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 المقدمة
وهو جبلان عظيمان فيهما ، "عماية" من أكبر جبال العرب وأشهرها

ر وسود في وهو سلسلة جبال حم، كهوف كثيرة يتحصن فيها الهاربون
واسم "عماية" ، تعد من أعظم جبال نجد، شكل جبلين ضخمين مستديرين

والموضوع الأعمى ، لأن من دخل هذا الجبل عمي خبره؛ مأخوذ من العمى
و"عمايتان" جبلان متجاوران . هو الذي خفيت طرقه وج هلت مسالكه

بل تقعا بين جبل "يذبل" وجبلي ، قريبان من جبل "يذبل" في "نجد"
 .حة" و"عسيب""صا

ثم "الحصاء" الذي تحول إلى "الحصاة" ، وقد سمي الجبل "عماية"
 .وهو "الحصاة" حديثاً، فهو "عماية" قديمًا، مع مرور الزمن

تجلّى ذلك في ، كان لـ"عماية" حضور كثيف في الإبداع العربي
من ، قصص العرب التي سردت سيرة الجناة الذين هربوا فاحتموا بـ"عماية"

، حيث علّق الشعر على النثر القصصي، القتَّال الكلابي" وغيرهأمثال "
ثم ، بالإضافة إلى تناول النثر لها في موضعين آخرين مثل الحكم والرسائل

من أمثال ، حضر "عماية" في الشعر العربي عند كبار الشعراء عبر العصور
، ريوأبي العلاء المع، وابن الرومي، وجرير، ولبيد بن ربيعة، امرئ القيس

حيث تناولوا جبل "عماية" من جوانب وصفه ، وغيرهم، وابن هانئ الأندلسي
كما ربطوا بينه وبين أغراض الشعر ،  وطبيعته وجغرافيته ونباته وحيوانه

وعرّجوا على ربط فلسفة ، المختلفة من مديح وفخر وهجاء ورثاء ووصف
 .وتشبيه الجيوش به، الموت بـ"عماية"

هــل كــان جبــل "عمايــة" ملهمًــا : تســات تويطــرا البحــث عــددًا مــن ال
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هل كان له تواجـد فـي أدبهـم القصصـي ؟ هل ارتبط بأغراض شعرهم؟ للشعراء
 ؟هل اتضحت صفاته التي تفرد بها في إبداعهم؟ والنثري

وفي ، وتتجلّى أهميته في عدم وجود بحث سابق تناول هذا الموضوع
لكثيف في إبداع وحضوره ا، إيضاا موقع جبل "عماية" في الأدب العربي

 .العرب على مر العصور
وهذا البحث يهدف إلى استكمال سلسلة بحوث تدرس مواضع مهمة 

ليؤكد ؛ وحضورها في الإبداع العربي -بخاصة عالية نجد–في جزيرة العرب 
بالإضافة إلى كوني ، لتبيين دورها في تراث العرب الأدبي، استحقاقها الدراسة

وما استوحاه الأدباء ، من كتابة مستقلة عنه من سكان هذا المكان الذي خلا
 .فلم يحالف غالبيته التوفيق، والكتاب من لمحات كان عن بعد  

حيث يجمع النماذج ؛ يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي
ويحللها سعيًا إلى كشف حضور هذا ، الأدبية التي تناولت جبل "عماية"

ودوره في تأكيد المعاني ، لشعراءالجبل في الإبداع العربي لدى الكتاب وا
 .والتشبيهات التي استخدموها، التي تناولوها

 .وخاتمة، وثلاثة مباحث، وقد جعلت البحث في مقدمة
تناولــــت فــــي المقدمــــة موضــــوع البحــــث وأهميتــــه وتســــات ته وأهدافــــه 

 .ومنهجه وخطته
ـــة": المبحـــث الأول ـــه "عماي ـــى ، درســـت في ـــة" إل وتحو تهـــا مـــن "عماي

 .وذكر صفاتها، ود لة ا سم، ثم "الحصاة" ،"الحصاء"
خصصــت ه لحضـور جبـل "عمايــة" فـي الإبـداع الأدبــي : والمبحـث الثـاني

بالإضـافة إلـى ، العربي من خلال قصص العـرب التـي كـان للجبـل حضـور فيهـا
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 .مثل الحكم والرسائل، أنواع النثر الأخرى
لعربـي جعلته في بحـث حضـور "عمايـة" فـي الشـعر ا: والمبحث الثالث

مـــن خـــلال نمـــاذج متنوعـــة مـــن العصـــور المتعاقبـــة لشـــعراء كبـــار تحـــدثوا عـــن 
ـــاب ـــث الحضـــور والغي ـــة" مـــن حي ـــوش ، وفلســـفة المـــوت، "عماي وتشـــبيه الجي

 .ووصف الجبل جغرافيًّا وبيئيًّا، وحيوانه ونباته ووصف مطره، بـ"عماية"
ـــائج التـــي توصـــل البحـــث إليهـــا: الخاتمـــة ـــم ، عرضـــت  فيهـــا أهـــم النت ث

 .قبتها بثبت المصادر والمراجع التي استعنت بهاأع
. . . أن يكــون فــي هــذا البحــث مــا يفيــد -عــز وجــل–وأســأل المــولى 

 .والله ولي التوفيق
 لباحثا          

 حمد فهد جنبان. د      
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 الدلالة تحولاتالوصف و «"عماية: المبحث الأول
له حضور بين وكان ، يعد "عماية" من أشهر جبال شبه الجزيرة العربية

حتى أصبح مثلًا بالثقل كمثل غيره من ، الشعراء والأدباء والعامة قديمًا
وتميز جبل "عماية" بكبره وسعة مساحته وتنوع مناخه ، الجبال المشهورة
حتى أهله ، فأصبح حصنًا منيعًا للجناة وللصيد وللسباع، وطبيعة تضاريسه

كما سيظهر لنا ،  مه نصيبًاولعل له من اس، يحتمون فيه من الغزاة وغير ذلك
 .في هذا المبحث من التحول في أسمائه

 في كتب التراث «وصف "عماية
وأقل ما . . . ، وهو جبل مستدير، (1)هي جبال حمر وسود: قيل

، وهي هضبات مجتمعة متقاودة حمر، يكون العرض والطول عشرة فراسخ
وأكثر ، ها النمروفي، وفيها الأروى، فيها الأوشال، ومعنى متقاودة متتابعة

 .(2)  تقطع: أي، وفيه قلال   تؤتى، ومعه شجر كثير، شجرها البان
فإذا دخلَ فيها الرجل  لم يعلم له ، و"هو جبلٌ عظيمٌ فيه كهوفٌ كثيرةٌ 

 .(3)فتحصن فيه"، موضع
إذا ، ومسالكها منيعة، "عماية" وحدها جبل ذو هضاب متقاربة

 .(4)دخلتها لم تهتد إلى طرقها كأنك أعمى

                                                 
 . 152، ص 4ان، دار صادر، بيروت، مياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلد (1)
 . 152، ص 4المرجع السابق، م (2)
( الحسن بن عبد الله القيسي، إيضاح شواهد الإيضاح، دراسة وتحقيق: محمد حمود الدعجاني، 3)

 . 550، ص 1م، ج1987ه، 1408، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 =بلاد العرب من الآثار، مطبعة  محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في (4)
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أعظم  من ، أعظم  جِبالِ النجدِ ، "عماية" جبلٌ ضخمٌ : قال أبو علي  
"وعماية : ووصفها "الهمداني" بعذوبة مائها في قوله، (1)ثهلان ومن قطْنيْن

 .(2)والقطانية ملح ببطن السرة"، عذاب كله
 علاقة الاسم بالجبل

ما : يقال، وهو الطول، يجوز أن يكون من العما: جبل "عماية"
، ويجوز أن يكون عَمي يعَمى إذا سأل، طوله: أي، سن عَما هذا الرجلأح

الـعماية : وقيل، دفع  الأمواج القذَى والزبد من أعاليها: والعَمي  مثال الظبي
هي : وقيل. السحابة الكثيفة المطبقة: والـ"عماية"، وهي اللجاجة، الغوَاية

سيرون فيها لأن الناس يضلون فيها ي؛ وس ميت به، جبال حمر وسود
 .(3)مرحلتين

لأنه   يدخل فيه شيءٌ ؛ وإنما س مّي "عماية": وقال أبو زياد الكلابي
إ  عميَ ذكره وأثر ه
(4). 
على لفظ فَـعَالَة ، وبالياء أخت الواو، "عماية" بفتح أوله: وقال البكري

 .(5)من العمى
                                                 

 . 37، ص 1ه، ج1418، 3مرامر، الرياض، ط =
( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، دراسة ومختارات، تحقيق: حمد الجاسر، 1)

 . 1480، 1479، 792م، ص 1992ه، 1413، 1ط
الأكوع ( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد علي 2)

 . 269م، ص 1990ه، 1410، 1الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط
 . 152، ص 4ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، م (3)
 . 152، ص 4المرجع سابق، م (4)
(، معجم ما استعجم من أسماء 487عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي)ت  (5)

 . 966، ص 3ق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، جالبلاد والمواضع، تحقي
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،  ويقــول "محمــد بــن بليهــد" "عمايــة" وحــدها جبــل ذو هضــاب متقاربــة
فـإذا دخـل أحـدهم "عمايـة" ، ذتبان العرب في الزمن القـديم يـأوون إليهـاكان 

، إذا دخلتهــا لــم تهتــد إلــى طرقهــا كأنــك أعمــى، ومســالكها منيعــة، عمــي خبــره
 .(1)فمن هنا سميت "عماية"

"يبدو لي أن تسميتها بعمايتين : ويؤكد "ابن جنيدل" على ذلك بقوله
هو الذي  -رف عليه العربفيما تعا-والموضع الأعمى، مشتقة من العمى

في هذا العهد يقولون  -والعرب في نجد، خفيت طرقه وجهلت مسالكه
، أعمى: أي، حزم عمى: للصحراء التي   أعلام فيها و  معالم يهتدى بها

 .(2)وكذلك يقولون للجبل المجهول المسالك"
 :«تحديد "عماية    

وبعد الألف ياءٌ ، هتثنية "عماية" بفتح أوله وتخفيف ثاني: "عَمَايتَان
وثني ، جبلان بالعالية: و"عماية" ويذَْبل، وباقية للتثنية، مثناة من تحت

 .(3)"عماية" وهو جبل كما ثني رامتان"
، اسم جبل: وياء  مثناة من تحت، وتخفيف ثانيه، بفتح أوله: "عماية"

"عماية" العليا اختلطت فيها الحريش وقشير ؛ عمايتان جبلان: وقال نصر
ولباهلة جنوبيها ، و"عماية" الق صيا هي لن هم شرقيها كله، جْلانوالعَ 

                                                 
( محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع 1)

 . 37، ص 1سابق، ج
( سعد بن عبد الله بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، 2)

 . 379، ص 1ه، ق1398، الرياض، منشورات دار اليمامة للبحث والنشر
 . 152، ص 4( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، م3)
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"عماية" جبل بنجد في بلاد : وقال أبو زياد الكلابي، (1)وللعجلان غربيها
 .(2)بني كعب للحريش وحق والعجلان وقشير وعقيل

والأخرى ، أحدهما للحريش، "من الجبال عمايتَان: وقال الأصفهاني
 .(3)الله بن كعب إخوة العجلان"وهم بنو عبد ، لنِ ـهْم  

أعظم  من ، أعظم  جِبالِ النجدِ ، "عماية" جبلٌ ضخمٌ : قال أبو علي  
وقال . (4)بين سواد باهلة وبيشة، و"عماية" برمل السرة، ثهلان ومن قطنين

وأقرب بلد ، بين باهلة وبين "عماية"، "بسرة نجد: الهجري في تحديد ثهلان
 .(5)به نخل ومزارع"، بني قشيرمن ، بلد م ريح  ، منه الريب

لذلك ، جبل بالبحرين ضخم ."عماية": وفي معجم ما استعجم للبكري
ورسم  (6)وقد تقدم ذكره في رسم الرَّكاء. أثقل من "عماية": قيل في المثل

                                                 
 . 152، ص 4( المرجع سابق، م1)
 . 152، ص 4( المرجع سابق، م2)
( الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، تحقيق: حمد الجاسر، وصالح العلي، 3)

 . 234اض، ص منشورات دار اليمامة، الري
، 792( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، دراسة ومختارات، مرجع سابق، ص 4)

1479 ،1480 . 
 . 1363، 765( المرجع سابق، ص 5)
( يقع هذا الوادي شمال الهضب، ويشمل بداياته الدخول والأروسة والرقاش وذقانين 6)

الرئيسية من الضريبة ضريبة الزيدي، ومن  والسوادة وحصاة قحطان الجنوبية، تبدأ روافده
الأروسة والدخول والرحاوي، وهضاب سلامة، ويحامر، وتتجه شرقاً حافة بذقانين من 
طرفيهما الشمالي والجنوبي وبينهما وتلتقي بهما أودية السوادة من غمرة والحوار 

ا وتلتقي به والأرمض والإريمض، ويكتمل مجراه جنوب الحصاة الجنوبية، وتدفع فيه سيوله
 =أودية أخرى من جانبيه، كلما تقدم مجراه، وبعد تجاوزه الحصاتين يلتقي به وادي السرة 
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وقد رد "سعد بن جنيدل" على "البكري" في تناقضه عند حديثه ، (2)"(1)صاحة
ره البكري تناقض  كان ينبغي أن يتنبه له "فيما ذك: عن موقع "عماية" بقوله

نجده يقول ، "عماية" جبل بالبحرين: فبينما نجد أنه يقول -رحمه الله-بنفسه 
فكيف يكون في ، وقد تقدم ذكره في رسم الرَّكاء ورسم صاحة، بعد ذلك

وهذه المواضع  ، وهو يقرر ذلك؟ البحرين وهو مقترن بصاحة والركاء ويذبل
 .(3)رة في عالية نجد الجنوبية"كلها معروفة ومشهو 

: بقوله، وقال "محمد بن بليهد" إن مكانها في عارض اليمامة
إنه : وقال أيضًا، (4)"ف"عماية" وعلية جبلان عظيمان في عارض اليمامة"

                                                 

يلتقي به وادي العمق، وهكذا كلما تقدم مجراه التقت به أودية  -بعد أن اجتمعت- =
عظيمة مثل وادي الرين؛ حتى يفلق جبال طويق شرقاً ويصب في وادي برك، جنوب 

ر: سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية حوطة بني تميم. )انظ
(، وقد تناولت ذلك في كتاب مواطن 619، 618، ص 2نجد، مرجع سابق، ق

 . 107، 103ه، ص1429، 1التعريف في منطقة العريف، دار المأمون، عمان، ط
بين الركاء والدخول. .  ( ففي رسم صاحة يقول البكري: "صَاحَة" بالحاء المهملة: جبل أحمر1)

وقال يعقوب: قال أبو زياد الكلابي: صاحة: هضبتان عظيمتان، لهما زيادات وأطراف  
كثيرة، وهي من "عماية"، تلي مغرب الشمس، بينهما فرسخ" )انظر: عبد الله بن عبد 

(، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، مرجع 487)ت  العزيز البكري الأندلسي
(، وصاحة: هي هضبة في عالية نجد الجنوبية في ضفة وادي 821، 820، ص 3ج سابق،

 (. 241الركاء من الجنوب، )انظر: ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه، ص 
(، معجم ما استعجم من أسماء 487( عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي)ت 2)

 . 966، ص 3البلاد والمواضع، مرجع سابق، ج
( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، 3)

 . 379، ص 1ق
 =( محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع 4)
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ورد عليه "سعد بن جنيدل" ، (1)أخذ هذا الخبر عن "محمد بن بليهد"
إن "عماية" تقع في : قال "غير أنه   يعرف أحدًا من أهل الأخبار: بقوله

بل إنهم وصفوا عمايتين وصفًا جغرافيًّا واضحًا وحددوها ، عارض اليمامة
وما نراه ، (2)مدعمًا بالشواهد التي   تدع مجاً  للشك فيه"، تحديدًا دقيقًا

 .وستظهر الشواهد من خلال الدراسة، من رد "الجنيدل" كاف
عماية" في سافل نجد ونجد "عبد الله بن خميس" يرفض أن تكون "

إن : "كما وهم بعض الباحثين حينما قال: ومن ذلك قوله، من اليمامة
 .(3)و  تقاربه الحقيقة"، وهو قول   يؤيده الواقع. . . "علية" هي "عماية"

تحديد موقع "عمايـة" وعمـايتين فـي كتـاب "صـفة  (4)ويؤكد "الهمداني"
كــر طــريقين الأول يمــر بــين إذْ ذ ؛ الجزيــرة" عنــد رســمه طريــق حجــاج الأفــلاج

وبــه بنــو ، (6)فــرع وادي أكمــة (5)"ومــن قبلــة الفلــج: وذلــك فــي قولــه، عمــايتين
                                                 

 . 37، ص 1سابق، ج =
 . 37، ص 1( المرجع سابق، ج1)
، 1لعربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد ا2)

 . 384ص 
 . 179، ص2م، ج1987ه، 1398، 1( عبد الله بن محمد بن خميس، معجم اليمامة، ط3)
 . 16هجري كان مسجوناً في اليمن، انظر "صفة الجزيرة" ص 319( عام 4)
ه أكثرها نخلًا ومزارع ( فلج: يسمى فلج الأفلاج؛ لأنها أفلاج كثيرة، وأعظمها هذا الفلج؛ لأن5)

 (. 271، ص 4وسيوحًا جارية، وهو فلج من الأفلاج، وهو لبني جعدة )معجم البلدان، م
( أكمة إحدى قرى )الأفلاج( التاريخية، قال ياقوت: أكمة اسم قرية باليمامة، بها منبٌر 6)

 من وسوقٌ لجعدة، وقشيٌر تنزل أعلاها، وتقع )أكمة( في وادٍ عظيمٍ أعلاه بين جبلين
منحدرات جبل العارض غربي )ليلى(، وفي أعلى وادي أكمة بلدة الأحمر، ويسمى 
وادي أجمة الآن وادي الأحمر. )انظر: الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، 

 =، وانظر: عبد الله بن 271، ص 4، وانظر: معجم البلدان، م227مرجع سابق، ص 
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ثــم جــزع  (2)والثــاني الباحــة، (1)فــأول جــزع منهــا الروقيــة، عبــد الله بــن جعــدة
ثـم تنحـدر مـن الثنيـة ، (6)يمـين الثنيـة عـن (5)ثـم كـرز، (4)ثم الفرعة، (3)الظاهرة

                                                 

 (. 108، 105 ، ص1خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج =
(  34( منهل في وادي )الحمر( من الأفلاج شرقي )واسط( وغرب )ليلى( تبعد عنها )1)

 (. 485، ص 1) انظر: عبد الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج كيلا
( المراد بها المتسع من الأرض، وهذه بفرع )وادي أكمة( من منطقة الأفلاج، وكانت 2)

ي واسط حاليًّا؛ حيث قامت على أنقاض الباحة في وادي الباحة حاضرة جعدة، وه
، 130، 129، 1أكمة. )انظر: عبد الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج

 . 433، 432، ص 2وانظر: عبد الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج
ال، مقابل ( الظاهرة من قرى الأفلاج القديمة بوادي الأحمر على جزع واديه من الشم3)

ل)الفرعة( التي على جزعه من الجنوب. . وهي غامرة لم يبق إلا طلولها، وبعضها قام 
عليه بلدة الأحمر، وهي من بلدان جعدة وقشير، )انظر: عبد الله بن خميس، معجم 

 (. 123، ص 2اليمامة، مرجع سابق، ج
إن جميع آبار )آل ( تسمى فرعة الأحمر من منطقة الأفلاج، وأصبحت الآن طللاً، وقيل 4)

هذال( التي عليها نخيلهم الآن، وحلتهم قامت على أنقاض الفرعة القديمة، وهي جنوبي 
غربي الأحمر، ويؤكد ابن خميس بكونها مفترق طرق في تلك الناحية. )انظر: عبد الله بن 

 (. 249، ص2خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج
أكبر رافد من روافد وادي الأحمر، بل ربما سمي  ( هو وادٍ عظيم من أودية الأفلاج، وهو5)

وادي الأحمر كله بوادي كرز؛ لأنه الأصل لروافد هذا الوادي كلها)انظر: عبد الله بن 
 (. 306، ص2خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج

، "فإذا انحدرت من العارض 232، 231( ورد في كتاب بلاد العرب للأصفهاني ص6)
س، وقعت في الدبيل، والدبيل رملة بمقابلة العارض، وفي العارض مستقبلًا مغيب الشم

 =ثنايا، فمنها ثنية الهدار، وثنية أكمة. . " ويؤكد المحققان "الجاسر والعلي" على أن هذه 
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ثـم ، مـن عـن يمينـك وأنـت قاصـد المغـرب (1)النّبجـة ففي أصـلها مـاء يقـال لـه
ثـم فـي بطانـة ، (2)أسفل من ذلك فـي الجـوف جـوف الثنيـة مـاء يقـال لـه وحـاة

بـــين  (4)والحيانيــّـة (3)أوان: العـــارض مـــن عـــن يمينـــه مـــاءان متـــدانيان يقـــال لهـــا
ــدبيل ــين ال ــدبيل، العــارض وب ــة بظهرهــا ميــاه قــد ذكرناهــا وفــي  (5)وال رملــة وعث

                                                 

 الثنايا معروفة، وثنية أكمة تعرف بثنية الحمر)الأحمر(، وهي المقصودة عند الهمداني.  =
 من مياه ثنية الأحمر.  (1)
اك بئر في )وجه العرض( من الغرب تسمى: الجويفاء، وقديماً تسمى الوحاة )عبد الله ( هن2)

 (. 438، ص 2بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج
)سعد بن  ( أوان يدعى في هذا العهد ماوان قلبت همزته ميمًا، وهو قريب من الحيانية3)

، ص 1ة نجد، مرجع سابق، قجنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالي
(، وهو ماء لبني قشير بين العارض، ونفود الدحي، ويعتبر من مياه الساقية، ما 437

انظر: عبد الله بن خميس، دحي، وآباره كثيرة، وماؤه ملح. )بين جبل العارض ونفود ال
 (. 120، ص 1معجم اليمامة، مرجع سابق، ج

بهذا الاسم قديماً وحديثاً، وكثيراً ما يذكر مقروناً بذكر  ( ماء قديم مرّ، كثير الجم وفيره، معروف4)
ماءٍ قريب منه اسمه الهوّة، فيقال: الهوّة والحيانية، وهو من مياه البطن الواقع بين عارض الحمر، 
وبين رمل نفود الدحي )سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، 

(، وهو من مناهل الساقية بين جبل طويق مما يلي أعالي 437، ص 1مرجع سابق، ق
 (. 362، ص 1الأفلاج. )انظر: عبد الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج

( رملة الدبيل يقصد بها نفود الدحي، ) سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية 5)
الرمل يقع جنوب اليمامة  (، وهذا437، ص 1السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق

غربها مواجهًا لصفحة طويق )العارض( من الغرب، ويمتد حتى أسفل وادي الدواسر، 
ويبلغ طوله نحوًا من مائة كلم في عرض عشرة كلم في المتوسط) انظر: عبد الله بن 

 (. 408، ص 1خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج
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وبطـرف م ويـه ، (3)وطـرف (2)وماءان آخران الرائغة (1)ه منها الحذيقةوسطه ميا
: ثـــم تقصـــد كأنـــك تريـــد مكـــة فقصـــد أمـــام وجهـــك مـــاء ملـــح يقـــال لـــه، آخـــر

، (6)ثـم الأخرابـة، مـاء عـذب (5)النَّضريَّة، ثم على بطن طريق مكة. (4)الضَّاحية

                                                 
قديًم به مياه أثماد وذكر  -الدبيل-الدحي  ( ذكر ابن خميس في معجم اليمامة أن نفود1)

منها: المريصيص، والمليح، وسليلجان، والجفير، ورملان، ومغيطية، وعسيلان، ومريخة، 
انظر: عبد نها ما قد اندثر أو تغير اسمه. )والبتراء، وذكر بأن مياهه منها ما هو باق وم

ءت "الخذيقة" في (، وجا408، ص 1الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج
" والخذَيْ قَةُ سميت الخذيقةُ لأنها مِلْحةٌ في وسط 138كتاب بلاد العرب للأصفهاني ص 

حمضٍ، فإذا شرب منها المالُ سلحَ منها، وهي لخليطي بني أبي بكر" فربما وردت الخاء 
 بدل الحاء بخطأ من الناسخ وهي لبني قشير وليس بني بكر. 

، 233وقد وردت عن الأصفهاني في كتاب بلاد العرب ص  -الدبيل–( من مياه الدحي 2)
"ومياههم بالدبيل شباك كثيرةٌ، منها: الجاذبة، ثم الخضرةُ ثم الصحبية والصبيغاء 
والقشيرة والرابغة" وحصل تحريف في حرف الباء حيث المقصود بها الهمزة )الرائغة( أو 

 ابين في رمل الدبيل. العكس بين الهمداني والأصفهاني، ولكنها محددة في الكت
 . -الدبيل–( من مياه الدحي 3)
( من المياه الواقعة غرب العرض وشرق "عماية" فيما بينهما، ولم أقع على تحديدهما، وربما 4)

 يكونا من المواقع التي اندثرت أو تغير اسمها. 
هما، وربما ( من المياه الواقعة غرب العرض وشرق "عماية" فيما بينهما، ولم أقع على تحديد5)

 يكونا من المواقع التي اندثرت أو تغير اسمها. 
( لا يعرف بين عمايتين ولا قريب منها أو على طريق حجاج الأفلاج الذي رسمه الهمداني 6)

اليوم، مما يجعلنا أن نرجع للمعنى اللغوي لهذه الكلمة  -الأخرابة-موضع يدعى بهذا الاسم 
لخرب أو الأخراب: "كلُّ ثَ قْبٍ مُستدِير: خُرْبةٌ مثل ففي لسان العرب يقول ابن منظور عن ا

ً كان أوَ غير ذلك. . . والث ُّقْبَةُ هي   =ثَ قْبِ الأذُن، وجمعها خُرَبٌ؛ وقيل: هو الث َّقْبُ مُسْتديرا
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الخرُْبةُ. وقيل: الخرُْبةُ سَعةُ خَرْقِ الأذُن. "والخرََبُ: مصدر الَأخْرَبِ، وهو الذي فيه شَقٌّ أوَ  =
زادةِ، وقيل: أذُُنها، ثَ قْبٌ 

َ
مُسْتَديرٌ. وخَرَبَ الشيءَ يَخْربُهُ خَرْباً: ثَ قَبَه أوَ شَقَّه. والخرُْبةُ: عُرْوةُ الم

والجمع خُرَبٌ وخُرُوبٌ، هذه عن أبي زيد، نادرة، وهي الَأخْرابُ والخرَُّابةُ كالخرُْبةِ"، قال أبَو 
زادةِ، سُميت خُرْبةً لاسْتِدارتها. وقال  عبيد: والذي نَ عْرِفُ في الكلام أنها الخرُْبةُ،

َ
وهي عُرْوةُ الم

؛ ويروى  أبَو عبيدة: لِكلِّ مَزادةٍ خُرْبتَانِ وكُلْيتَان، ويقال خُرْبانِ، ويُخْرَزُ الخرُْبانِ إلى الكُلْيتََ يْنِ
 كلام قوله في الحديث: يُ قَّلِّدُها خُرابةً، بتخفيف الراءِ وتشديدها. قال أبَو عبيد: المعروف في

زادةِ خُرْبةٌ، سُميت بذلك لاسْتِدارتِها، وكلُ ثَ قْبٍ مُسْتَديرٍ خُرْبةٌ. )انظر: 
َ

العرب. أنَ عُرْوَة الم
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 

 ، مادة خرب(. 348، 347، ص 1م
لمتسع، وهذي الصفات تنطبق تمامًا على جبل )أم إذاً المقصود اللغوي بالأخرابة: الخرق ا 

مخرق( الواقع بجوار هجرة القرارة، وهجرة المبرز، وهو ليس في أجواف "عماية"، وإنما فيما 
 بينهما غرباً على طريق حجاج الأفلاج، ويعد معلمًا؛ لكونه أطول جبل في غرب الحصاتين. 

رة الواقعة غرب الحصاتين على طريق فالأخرابة هي جبل أم مخرق وهو بجوار هجرة القرا 
حجاج الأفلاج الأول، وهو جبل يتلألأ يمتد من الشمال للجنوب، شامخ الارتفاع، 

كلم(، 1متر( في طول )300متر(، عرضه لا يتجاوز)  800يتجاوز طوله أكثر من )
وبه أربع قمم اثنتان منها لا يستطيع تسلقها الإنسان، وتعلوها واحدة، وبين القمتين 

لوسطا ثقب )خرق( عندما تشرق الشمس يكون له ظل من جهة الصبح حتى قرابة ا
منتصف النهار، ويرى الجميع الشمس مع الخرق، ومن بعد الزوال والظل يكون من 

يرى الثقب من قرابة  -الحصاتين–جهة الشرق حتى المغرب، والقادم من بين عمايتين 
ان أسفلت، الأول: من الحصاة كلم(، وتقع القرية شرق الجبل، وينطلق طريق10)

الشمالية قرب طريف، والثاني: من الحصاة الجنوبية قرب دراويش، وتلتقي في ريع نجد 
متر( تقريبًا ثم ينطلق طريق واحد من هجرة القرارة 200قبل مدخل هجرة القرارة ب )

تى حافاً بجبل القرارة )أم مخرق( من الشمال، وهجرة المبرز عن شماله متجهًا غرباً ح
هجرة قيران ثم جاحد، ويقع عدُّ الماء في أسفل الخرق، ويستطيع الإنسان التسلق 

 =فهو  -وقد تسلقت ورأيته-للخرق من الجهة الشرقية، أما الجهة الغربية فلا يستطيع 
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ايـة" وهي في أجواف "عماية" ثم تخرج في صحراء حمِّة بعـد أن قطعـت "عم
ـــــى (1)اليســـــرى ـــــك وقطعـــــت فجـــــوات (2)واليمن ق صـــــيْبات ســـــود  (3)عـــــن يمين

وأحســــــاء  (6)وطريــــــف (5)منهــــــا الشــــــكولوفــــــي العمايــــــات ميــــــاه  (4)متقــــــابلات

                                                 

أمتار(، وفيه من الأعلى صدع   4أمتار( والارتفاع أيضًا قرابة ) 4بسعة العرض قرابة ) =
حمام )الولع(، ويملكه خاصة محمد )جنبان( بن وافي الغربي  كانت تطل عليَّ منه أفراخ

في هذا العهد، وأنشأ والدي وشقيقه به هجرة أسموها القرارة، وبها مدارس ابتدائية 
ومتوسطة ومركز صحي، وخدمة الإسفلت والاتصالات الهاتفية وخدمات أخرى، كما 

 قرارة. تقع هجرة المبرز شمالاً عن الجبل، وهي امتدادًا لهجرة ال
 ( "عماية" اليسرى هي الحصاة الجنوبية. 1)
 ( "عماية" اليمنى هي الحصاة الشمالية. 2)
وقديماً كان في  -"عماية" العليا قديماً–( هو هضب أحمر، فيه ماءٌ يقع غرب الحصاة الجنوبية 3)

 بلاد الحريش، ويذكرها البعض بلفظ الجمع فيقولون فحوات، وهي ثلاث هضبات متقاربة. 
( يعلق على ذلك "ابن جنيدل" بقوله: التحديد الذي ذكره يتفق مع تحديد فحوة 4)

)فحوات(. . . أما وصفها بأنها سود، وهذا قد يكون خطأ في النقل أو تحريفًا من 
جراءِ تداول النساخ، ومثله يقع كثيراً في كتب المواضع القديمة، كما أنه يبدو لي أن كلمة 

 تصغير هضبة. قصَيبات صمتها هضيبات جمع 
( من المياه الواقعة في "عماية" فيما بينها ولم أقع على تحديدها، وربما هي من المواقع التي 5)

 اندثرت أو تغير اسمها. 
"عماية" السفلى داخل شعب في  -الحصاة الشمالية–( طريف: ماءٌ قديم، يقع في غرب 6)

ة لا تجوزها السيارة والماء في الهضبة، يفيض غرباً، وفي مدخل الوادي إلى هذا الماء عقب
متسع فسيح من الوادي، وقد تأسست فيه هجرة حديثة، فيها نخل وزرع ومساكن، 
لآل معلا الخنافر من قبيلة قحطان جماعة ابن صويلحة، )انظر: سعد بن جنيدل، 

(، 880، ص 2المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق
بيلة آل صويلحة آل الغربي، وبها مدارس ومرافق حكومية، يقول أبو وهي خاصة لق

 = مُدْركِ مُريزيق اللبيْنيِّ القشيري: 
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لبنـى حيـال  (3)ثـم تـدخل فـي أعـراف(2)ثـم تـرد الأحسـاء أحسـاء مرتفـق ،(1)الثمام

                                                 

 فما شَرْبةٌَ من ذي طرَيف شِربْ تُها         قَ        ضَى الله فيها أنها لم تَدعْ لبُّا    =
 على سَخَطِ الأعداء مُقترحًا عَذْباَبأوَّلِ م     ا يُس     ق                يني الله مَشْرباً          

وبنو قشير يقطنون في "عماية" و"طريف" ولا يزال بهذا الاسم، وهو مورد قديم عرف 
بعذوبة مائه، )انظر: هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، دراسة ومختارات، 

 (. 1518، 307مرجع سابق، ص 
نهما ولم أقع على تحديدها، وربما هي من المواقع التي ( من المياه الواقعة في "عماية" فيما بي1)

 اندثرت أو تغير اسمها. 
: 89، ص2( يقول "ابن بليهد" في كتابه "صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار" ج2)

"مريفق: معروف بهذا الاسم إلى هذا العهد، وهو ماء عذب، بل هو أعذب المياه التي جهته، 
ا يلي الصخة، وعليه شجرة أراك عظيمة، معروفة بحسن المساويك، وقد في شمالي الزيدي مم

وردت ذلك المنهل وأخذت مساويك من تلك الشجرة" وهي المقصودة؛ لأنها في الطريق، 
، عند حديثه عن ضريبة الزيدي: 865، ص 2ويقول "ابن جنيدل" في معجم عالية نجد، ق

ماءٌ عذب يقال له مُريَفق"، وهي المقصودة  "تقع في طرف جبل الزيدي الغربي الجنوبي، وفيها
عند الهمداني؛ لكونها على امتداد الطريق، وقد قال بذلك قبلهم الأصفهاني في بلاد العرب 

، "ثم فوق جوء مُريفق، وهو ماءٌ يسمى الحليف" ويذكرها بعد حديثه عن نملى، 137ص 
 ولعلها المقصودة عند ابن جنيدل. 

عري ف حديثاً، وهي منطقةً واسع ةً، تقع في نجد ي حدها م ن الش رق العرف قديماً هو: ال  (3)
الح صاتان، وم ن الغ رب الأذقانان، ومن الشمال وادي ال سره )الي تاما( ومن الجنوب 
وادي الركاء، ويقع بها عدد من الآبار المعروفة التي يردها الناس من قديم الزمان، كما 

القرارة ال تي به ا جبل "أم مخرق" الأخرابة قديماً أصبح بعضها قرى وهجر الآن، ومنها 
وفيها القليب المع روفة، والفرع، وكذلك منها المبرز، والباحة، والسبيل، وثعبان، وقيران، 
وبحيران، والعرق وب ي، والقرينة، والقفياني، ومروحة، والقبعة، وأمرخ، ومطربة، وغيرها 

عريف في منطقة العريف، مرجع سابق، )انظر: حمد فهد جنبان القحطاني، مواطن الت
 =(، وتحف به من الجنوب بلاد الحريش قديماً، ومن الغرب بلاد أبي بكر بن  93ص 



 حمد فهد محمد جنباني القحطانيد.  ،عماية" "الحصاة" في الأدب العربي"

- 316 - 

 ."(4()3)محدث نملى (2)ثم المحدث (1)ضلعان بها ماء يقال له العسير
فكانت ، وقد رسم الهمداني طريق حجاج الأفلاج الأيمن رسمًا دقيقًا

ورسمه ذلك كان ، اتجاه الغربفي الأماكن التي ذكرها على طريق  واحد 
فقد توالت جميع ، في التأكيد على أن "عماية" هي الحصاة الآن ادقيقً 

، ياالصفات التي تنطبق عليها قديمًا في الوقت الحالي من ذكر الحصاة العل
 .وهكذا، والقصوى، والدنيا، والسفلى

                                                 

كلاب. وتدخل ضمن بلاد أبي بكر بن كلاب، ويحف به واديان شهيران هما: وادي  =
الركا يحف به من الجنوب، ووادي السّرة يحفّ به من الشمال. ولم يذكر بهذا الاسم، 

نقل بتصرف من المعجم الجغرافي للبلاد )انظر: التصغير، وقد ذكر العرف مكبراً،  بصيغة
 (. 945، 944، ص 3العربية السعودية، عالية نجد، ق

( ربما هي من المواقع التي اندثرت أو تغير اسمها، ولكن متوقع أنها تقع في العريف غرب 1)
 الحصاتين. 

)نملى( وسيله يفيض شرقًا جنوباً ماء يدعى الرديفة رديفة  ( المحدث: هو منهل عدّ مر، يقع في رغبا2)
يَة(، والبعض يقول )مُلَهيات(، )سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي  المحدث، ويطلق عليه الآن )مُلَهِّ

 (. 1152، ص 3للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق
لة بعضها ببعض، فيها شعاب ومسالك ومياه، وفيها ( نملى هي "رغبا" وهي بلاد واسعة، جبال سود متص3)

برق وأرض دكاك، وجبالها غير عالية، تقع غرباً من العلم، وكانت قديماً تدعى نملى)سعد بن جنيدل، 
(، وفي كتاب "المغانم 609، ص 2المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق

(، تحقيق: حمد الجاسر، 817الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي )ت:  المطابة في معالم طابة، لمجد
، ذكر "نملى" ومواردها في قوله: "وفي نملى مياه كثيرة بأسماء 418منشورات دار اليمامة، الرياض، ص

يْضِبَة، والأبارق، والمحدَث، ومطلوب"، وقد قال  مختلفة منها: الخنجرة، والشبكة، والجفر، والودكاء، وتُ ن َ
، وقال 130، 129ذلك قبله الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، مرجع سابق، ص ب

 "ومن نملى يرغبا" وهي ما تعرف باسم رغبا الآن. 143الأصفهاني ص 
 . 264( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، صفة جزيرة العرب، مرجع سابق، ص 4)
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 «الحصاء "عماية
الذي هو ، جبل "عماية" هو الأصل في مسمى الجبلين بعمايتين

وقد ، يطلق على جزء منها، وكان جبل "الحصاء" قديمًا، مشتق من اسمها
يكون هو جبل "المزراقة" الذي يقع منفصلًا عن جبل "عماية" الشمالية من 

 يعْ بينه وبين "عماية" أرض فضاء مرتفعة تسمى "رِ و ، الجهة الشمالية
فأطلق ، ومع الزمن تعمم اسم "الحصاء" على جبل "عمايتين"، ة"اقَ رَ زْ المِ 

ثم مع الزمن تحولت الهمزة ، واندثر اسم "عماية"، عليها جميعًا "الحصاء"
 .فأطلق عليها الحصاة، إلى تاء مربوطة

 :أهمهاوكان هذا الحكم بناءً على عدة شواهد من 
 :  قول شاعر من العرب -1

 إذا كنتَ في الحصَّاء أو في بجادَة  
 

 (1)نظَرَْتَ ح دوجَ الحي في سفح يذبل 
 

، وماتزال باسمها حتى اليوم، فالبجادة تقع شرقاً شماً  من المزراقة
ويسمى في الوقت الحالي ، يقع غرباً للشمال قليلًا عن المزراقة (2)ويذبل

                                                 
عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع سابق، محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار  (1)

 ، حدوج الحي: مفردها الحدْج بمعنى مركب من مراكب النساء كالهودج. 24، ص 1ج
( يذبل: جبل يعرف في الزمن القديم بهذا الاسم، وموقعه في عالية نجد الجنوبية، وقد تغير اسم 2)

ا" وهو واقع بين "الحصاة" وعرض هذا الجبل، ولم يعد يذكر بهذا الاسم، ويسمى اليوم "صَبْحَ 
ابنى شمام؛ وصبحا: جبل أحمر رفيع، وتسميته "صبحا" تسمية حديثة، حدث عند توغُّل 
القبيلة التي يقال لها مطير في نجد وهم علوى وبرية، وكان قوم من علوى يستوطنون تلك 

م عند الطعان الناحية عند الجبل المسمى "يذبل"، وهو جبل أحمر أصبح المنظر، فكان فارسه
 =ي اسمه يقول: خيال صبحا جبلي، ويطُلِْق هذا الاسم على يذبل، وتكرر ذلك حتى نسُِ 
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، أو حتى لو كنت في بجادة-إذا كنت في المزراقة : فالشاعر يقول، صَبْحَا
لنظرت حدوج الحي في سفح جبل "يذبل"  -التي تقع أبعد مسافة عن يذبل

 التي جاءت في صورتبدو الوعندما تقف في هذا المكان ، حديثاً-صبحا–
وأنت ، فقد تنظر إلى سفح "يذبل"، ةً ماثلةً حقيق اهذا البيت الشعري كأنه

وأنت في البجادة التي تقع ، ا تنظر إلى سفح يذبل "صبحا"بالمزراقة وأيضً 
  يوجد في وصف هذا المكان : وثانيًا، في مكان أبعد من المزراقة هذا أو ً 

 .من خلال قول الشاعر غير جبل المزراقة
؛   ينبــت فيــه شــيء: أي، جبــل أحــص -فــي هــذا المكــان-  يوجــد  -2

ومـن ذلـك قـول . مزراقةغير جبل ال، لكونه أحمر صلبًا ليس فيه منبت
: وامـرأة حصـاء  ، ورجـلٌ أحـص  ، بـالفتح ثـم التشـديد: "الحَصّـاء  : ياقوت

 .(1)  نبات فيها": وكذلك أرض حصاء  ، للذي   شعر في رتوسهما
ـــن كـــلاب -3 ـــي بكـــر ب ـــي أب ـــى ذلـــك قـــول "الســـكري، كونهـــا لبن ـــدلنا عل : وي

الحصــاء   :وقــال أبــو محمــد الأســوَد، الحصــاء  لبنــي عبــد الله بــن أبــي بكــر
ـــرى بعضـــها مـــن بعـــض ـــال مطرحـــة ي ـــن  ، جب ـــي بكـــر ب ـــي أب ـــبعض بن وهـــي ل

وهــي مــن خيــر ، ومــن ميــاه أبــي بكــر الحصــاء  : وقــال أبــو زيــاد. (2)كــلاب"
 :  وفيها يقول "مَعقِل بن ريَحَان"، (3)وأكثرها أهلًا وأوسعها ساحة، مياههم

                                                 

انظر: محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد الأول، وصار اسمه صبحا. ) =
 (. 24، ص 1العرب من الآثار، مرجع سابق، ج

 . 262، ص 2رجع سابق، م( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، م1)
 . 262، ص 2( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، م2)
 . 262، ص 2( المرجع سابق، م3)
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نــَــــا مــــــن الحَصَّــــــاءِ كــــــلَّ طِمِــــــرَّة    جَلَبـْ
 

 (1)الجــــذع جيــــد هام شَــــذَّبة فَـرْجــــاء ك 
 

وهـو مـولى لبنـي بكـر بـن  ، وهي التي ذكرهـا أخـو عطـاء حـين رثـى أخـاه
 :  كلاب

 لَعَمْــــــر كَ إنــــــي إذ عطــــــاءٌ م جَــــــاوري
 

 لـــــــــزار  علـــــــــى د نيْـــــــــا مقـــــــــيم  نعيم هـــــــــا 
 

 إذا مــا المنايــا قاســمت بــابن مســحل
 

 أَخًـــا واحـــدًا لـــم ي عـــط نصـــفًا قســـيم ها 
 

 وراحــــت بقســــمه، وراا بــــلا شــــيء
 

 مها   قـــت قســـيمًا يضـــيم هاإلـــى قســـ 
 جج

 وأمســكت، أتتـه علـى الحصــاءِ تهـوى
 

 مصــــــــارعَ ح مّــــــــى تصــــــــرَعنه  وم وم هــــــــا 
 

 فيـــا حبـــذا الحصـــاء  والبـــر   والعـــلا
 

ــــــاك نســــــيم ها  ــــــا مــــــن هن ــــــحٌ أتان  (2)وري
 

، يقــول "محمــد بــن بليهــد" بــأن "الحصــاء" ســابقًا هــي "الحصــاة" الآن -4
 : مستشهدًا بقول الشاعر

 لحصَّاء أو فـي بجـادَة  إذا كنتَ في ا
 

 (3)نظــرتَ ح ــدوجَ الحــي فــي ســفح يــذبل 
 

جبــــل صــــغير : والبجــــادة، هــــي المعروفــــة اليــــوم بالحصــــاة: "والحصــــاء
وإذا كنت في الحصـاة فمـا بينـك وبـين صـبحا إ  مسـافة ، منقطع من الحصاة

: وفي حديث "ابن بليهد" عن "مأسـل" الواقـع فـي "الحصـاة" يقـول، (4)قريبة"
                                                 

، وانظر: 262، ص 2مرجع سابق، م ،ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان( 1)
ار، مرجع محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآث

، طمرة: هي أنثى الفرس الجواد الشديد العدو، ويستعار للأتان، 19، ص 1سابق، ج
 أي الحمار الوحشي. 

 . 262، ص 2( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، م2)
 . 24، ص 1( محمد بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع سابق، ج3)
 =مد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع ( مح4)
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؛ لأن جبالهـــا خاليـــة مـــن النبـــات والشـــجر؛ الحصـــاء: ي الجاهليـــة"واســـمها فـــ
، أحَــصَّ : فــإن كــل شــيء خــال  مــن النبــات يقــال لــه، فســميت الحصــاء لــذلك

 .(1)وهي في ديار بكر بن كلاب"
ويؤكــد علــى ذلــك "عبــد الله بــن خمــيس" فــي حديثــه عــن وادي الســرة  -5

ة "والقاســــــم بــــــين وادي الســــــرة ووادي الركــــــاء جبــــــل  الحصــــــا: بقولــــــه
 .(2)المشهور في الجاهلية بالحصاء"

والمقصــــود بهــــا مــــا دار حـــــول ، كانــــت الحصــــاة تعــــرف بالحصــــاتين -6
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة تعمـــم اســـم ، الجبلـــين مـــن قـــرى ومنـــازل ومواضـــع

فأصــبحت تشـمل الآن مواضـع وأمــاكن ، الحصـاة علـى مــا يتبعهـا إداريّـًا
مــن  قــرى العريــف تشــملحيــث ، ليســت قريبــة وخــارج نطــا  الجبلــين

كلـــم( عـــن نفـــس   70غربــًـا الـــذي يبعـــد قرابـــة ) "جاحـــدإلـــى " "القـــرارة"
ــــى ، الجبــــل ــــة"ومــــن الشــــر  شــــملت قــــرى الصــــاخن وحت ومــــن ، "كتن

ومـن ، وشـملت قـرى التـيس ومـا حولهـا، الشمال تجاوزت وادي السرة
 .الجنوب تجاوزت وادي الركاء وشملت أرمض قحطان

وهي ، لكعب بن عبد الله ،"البجادة والكهْفة والحصَّا: قال الأصفهاني
 .(3)مياه متح في فلاة من الأرض"

                                                 

 . 24، ص 1سابق، ج =
 . 19، ص 1( المرجع سابق، ج1)
 . 143، ص1( عبد الله بن خميس، معجم اليمامة، مرجع سابق، ج2)
 . 139، 138( الحسن الأصفهاني، بلاد العرب، مرجع سابق، ص3)
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فأول منزل ، "يخرج عامل بني كلاب من المدينة: قال أبو زياد
ثم يرد ، ثم الرّنئة، ثم المصلو ، ثم مدعا، ثم العنا ، يصد  عليها الأريكة

، ثم يرد الحوأب، ثم الحصاء، ثم الدخول، الحليف لبني أبي بكر بن كلاب
ويصد  على الح ليف بطوناً ، ثم ينصرف إلى المدينة. م الجديلةث، ثم سجى

 .(1)من بطون أبي بكر بن عبد الله بن كلاب وسلول وعمر بن كلاب"
بأنها في الغرب التي ذكرها "الأصفهاني"  ويحدد "ابن جنيدل" الحصَّا
، وتسمى اليوم الحصيات واحدتها حصية، الشمالي من صحراء المضجع

، ه "ياقوت الحموي" وأن ما قاله في وصف الحصاءما ذكر بمستدً  
 .(2)وتحديدًا، وصفًا، وتحديدها ينطبق تمام ا نطبا  على الحصيات

وربما نكتفي بقول "محمد بن بليهد" عن "الحصيات" التي يقصدها 
ذكر أهل : "القطيبات: وأنها كانت تسمى "القطيبات" بقوله، "ابن جنيدل"

وأنا   ، في جبل سواج أو قريب منه، قطيباتاللغة وأصحاب المعاجم أن ال
ولكني أعرف في عالية نجد الجنوبية ، أعرف فيها بهذا ا سم في هذا العهد

وبهذا الوصف كيف يرى ، (3)ثلاث هضيبات حمر يقال لها "الحصيات"
وأين ؟ ويبعد مسافة   تقل عن خمسة أيام سفح يذبل، الذي بالهضب

                                                 
، ص 2موي الرومي البغدادي، معجم البلدان، مرجع سابق، م( ياقوت بن عبد الله الح1)

ه(، المغانم المطابة 817، وينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي )ت: 295
 . 118في معالم طابة، تحقيق: حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة، الرياض، ص 

ة، عالية نجد، مرجع سابق، ( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودي2)
 . 379، ص 1ق

( محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع 3)
 . 77، ص 2سابق، ج
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بالإضافة إلى تعليقه على قول الهمداني في  ؟البجادة عن هذا المكان أيضًا
الحديث عن البجادة " والعطائية ماء في بطن السرَّة والبجادة واليتيمة 

لـ"عماية"  ة"والواقع أن هضبة البجادة مقابل: بقوله، (1)مقابلتان لزابن "عماية"
وفي تعليقه أيضًا على قول  (2)من الجانب الشرقي الشمالي لـ"عماية"

: بقوله (3)في ناحية العمق لبني قشير"، "وجبل يقال له بجادة: الأصفهاني
وإنما الذي في ناحية العمق ، فهو في ناحية السرة، أفي ناحية العمق خط

أما الينكير فإنه يقابل البجادة من الشر  يفصل ، قساس)جبل دساس حاليًّا(
قشير  وكل هذه الجبال أعلام شهيرة واقعة في بلاد بني، بينهما بطن السرة

وهنا تأكيد على أن الحصاء ليست إ  ، (4)وبعضها قريب من بعض، قديمًا
وذلك لعدم الشك بوجود البجادة الواقعة ، وليس لها مشابه، حصاء "عماية"

وقد ذكر ، بين "عماية" ووادي السرة والقريبة من يذبل )صبحا الآن(
اليتاما الذي وهو ما يسمى الآن وادي ، الأصفهاني رمل السرة باسم اليتيمة

رملة : "ولهم رَمْلةٌ يقال لها: فيقول، ونفود السرة، يطلق على وادي السرة
 .يقصد بني أبي بكر، (5)اليتيمة"

                                                 
( الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن علي الأكوع 1)

 . 261ه، ص 1410، 1الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، اليمن، ط
( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، 2)

 . 198، ص 1ق
 . 237( الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، مرجع سابق، ص 3)
( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، 4)

 . 198 ، ص1ق
 . 114( الحسن بن عبد الله الأصفهاني، بلاد العرب، مرجع سابق، ص 5)
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ا «"عماية
ً
ا. . قديم

ً
 :الحصاة حديث

"أمـــا : يقـــول حمـــد الجاســـر فـــي هـــامش تحقيـــق كتـــاب الأمـــاكن للحـــازمي
ــان فيعرفــان باســم )الحصــاتين( الجبلــين المشــهورين فــي . (1)جنــوب نجــد" عمايت
، حصــاة آل حويــل؛ وجــبلا "عمايــة" يعرفــان الآن باســم )الحصــاتين( م ثنَّــى حصــاة

جــبلان كبيـــران متجـــاوران منســوبان إلـــى ســكانهما مـــن قبيلـــة ، وحصــاة آل عليـــان
ويقـال ، (2)ويقعـان فـي جنـوب نجـد غـرب بـلاد الأفـلاج، قحطان )مذحج قـديمًا(

 .(3)و"الحصي"، "و"الحصاتين، "ح صِيّ قحطان": لهما معًا
ويستدل على أنهما عمايتان ، والحصاتان كانتا قديمًا تسميان عمايتين

بما ورد في كتب المعاجم القديمة وفي الشعر العربي من تحديدهما 
 .(4)وذلك ينطبق تمام ا نطبا  على موقع "الحصاتين" ووصفهما، ووصفهما

ين باسم ويؤكد "ابن جنيدل" على ذلك بأن الهمداني "ذكر الحصات
والواقع أن حجاج ، وذكر أنهما على طريق الحجاج من الأفلاج، عمايتين

وقد ذكر ، ويمرون بمياه السوادة إذا تياسروا، الأفلاج يمرون بهما إذا تيامنوا
 .(5)الهمداني كلا الطريقين"

                                                 
ه(، الأماكن أو "ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة" 584/ 548( محمد موسى الحازمي)1)

 . 329، ص 1ه، جج1415تحقيق: حمد محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 
 . 697، ص 1اكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة" السابق، ج( في هامش كتاب "الأم2)
( سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، 3)

 . 984، ص 3ق
 . 392، 391، 390، ص 1( المرجع سابق، ق4)
 . 384، ص 1( المرجع سابق، ق5)
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 الحصاة
على ، ثم ألف بعدها هاءٌ ، بحاء  وصاد مهملتين مفتوحتين: الحَصَاة
وقد يقال ، جمع حصاة، الح صِيّ : ويقال تارة، حدة الحصاءوا، وزن الحصاة
وللتمييز تذكر ، فهي تذكر بكل هذه الصيغ، مثنى حصاة: "الحصاتين"

وعندما يراد التمييز بينهما ، حصاة قحطان أو حصيّ قحطان: فيقال، مضافة
والحصاة ، (1)الحصاة العليا، حصاة آل حويل أو حصاة آل عليان: يقال

والتفرقة بين الحصاتين في هذه ، صاة الدنيا والحصاة القصوىوالح، السفلى
 .المسميات متعارف بها عند أهل المنطقة خاصة

، متجاوران، والحصاتان جبلان كبيران أحمران يميل لونهما إلى البني
، والحصاتان، ويقال له الحصاة العليا، والآخر جنوبي، أحدهما شمالي

مثل ثهلان أو ذقان ، متجه ليست على شبه سلاسل جبلية لها طول
فيها أودية ، ولكنهما قنن ومتون متصل بعضها ببعض بشكل واسع، وغيرهما
وفي بطن كل منهما أودية ذات بطون واسعة   ، ومسالكها وعرة، ومياه

وقد يقف في مداخل بعضها رصفات ، يوصل إليها إ َّ من طريق ضيقة
فة إلى ذلك فإنه يغطي وبالإضا، طبيعية تعمي الطريق على من لم يعرفه

،  سفوا هذه الجبال وبطون أوديتها غطاء كثيف من غابات الشجر البري
ويحف بهما ، وهما واقعتان في أيمن وادي السرة، كالطلح والسلم وغيرهما

تقع منهما  -يذبل قديمًا–وهضبة صبحا ، من الجنوب الغربي وادي الركاء
 .(2)وادي السرةويفصل بينها وبينهما بطن ، يغربالشمال في ال

                                                 
مرجع سابق، افي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، سعد بن جنيدل، المعجم الجغر ( 1)

 . 377، ص 1ق
 . 378، 377، ص 1رجع سابق، قالم (2)
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ومن الملاحظ أن كثيرًا من مياه هذه الجبال المنعزلة في بطن الصحراء 
، قد تحولت إلى هجر ومواطن استقرار -بعيدًا عن مركز التحضر والعمران-

، (1)ووصلت إليها وسائل التطور ا جتماعي والعمراني والخدمات ا جتماعية
، وبلدية، ا مركز شرطةوبه، ( مراكز10و)، (هجرة300ففيها أكثر من )

 .ومكتب للدعوة والإرشادِ وتوعيةِ الجاليات، ومكتب للأوقاف والمساجد
 .ويمر بها من الشر  طريق الرياض الرين بيشة الجديد، وغيرها

أما إداريًّا فمسمى )الحصاة القصوى( يرأس مركزها "ابن جلبان آل 
"ابن ومسمى )الحصاة( يشمل جميع الحصي ويرأس مركزها ، عليان"
، )الخنافر: منهم، وهي تشتمل على كثير من قبائل قحطان، حويل"

 .وغيرهم(، وآل عليان، وآل رو ، وآل سعد، وآل عاطف، والسحمة

                                                 
مرجع سابق، سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، عالية نجد، ( 1)

 . 378، ص 1ق
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 في الإبداع الأدبي «حضور "عماية: المبحث الثاني
يلجأ إليه الجبل الذي ، يشتمل هذا المبحث على "عماية" الحماية 

في قصائدهم مما جعل هذه الأشعار  وذكر ذلك، الجناة ويتحصنون فيه
ونتناول أيضًا ذكر "عماية" في قصائد دالة على ، شاهدًا على تلك القصص

ثلوا بها أو رمزوا تمولكن الشعراء ، أحداث قصصية ليس لها علاقة بـ"عماية"
 .لها في شعرهم

 :الجناة في قصص «"عماية
ل القصص ولع، من خلال عرض التمهيد تناولنا علاقة ا سم بالجبل

تؤكد صحة علاقة ، الواردة في كتب التراث والمدعومة بالأبيات الشعرية
اللذين لجأ إليهما عدد من الجناة ودخلوا في  ، اسم "عماية" بهذين الجبلين

 .ومن أشهر هؤ ء الجناة، كنفهما

-1-  
 
ال الكلابي

َّ
ت
َ
 الق

ة يتحدث إلى ابن، كان قتال ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب
زياد بن : وكان لها أخ غائب يقال له-، العالية بنت عبيد الله: عمّ له يقال لها

لئن رآه : فنهاه وحلف، فلما قدم رأى القتال يتحدث إلى أخته -عبيد الله
وبصر به ، فأخذ السيف، فلما كان بعد ذلك بأيام رآه عندها. ثانية ليقتلنه

ما دنا منه ناشده القتّال بالله فل، وخرج زياد في إثره، فخرج هارباً، القتّال
وجد رمحًا مركوزاً  -وقد كاد يلحقه-فبينا هو يسعى ، فلم يلتفت إليه، والرحم
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 : وقال، (1)فقتله، وعطف على زياد، فأخذه –وجد سيفًا : وقال السكري -
 نَـهَيــــت  زيــــادًا والمَقامــــة  بيننــــا

 

 وذكّرتـــــــــه  أرحـــــــــامَ سِـــــــــعْر  وهَيْـــــــــثَمِ  
 

ـــــا رأَيـــــت  أَنَّـــــ  ه غيـــــر  م نتـــــه  فلمَّ
 

ــــــــي بلَــــــــدْن  م قَــــــــوَّمِ    أَمَلْــــــــت  لــــــــه كفِّ
 

ـــا رأَيــــت  أَنَّنــــي قــــد قَـتـَلْت ــــه  ولمَّ
 

 (2)نـَــــدِمْت  عليــــــه أَيَّ ســـــاعةِ مَنــــــدمِ  
 

 :  وقال أيضًا
 نهَيـــــت  زيـــــادًا والمَقامـــــة  بيننـــــا

 

 وذكرت ـــــــــــه بـــــــــــالِله حَـــــــــــوْ ً م جَرَّمـــــــــــا 
 

ــــــا رأَيــــــت  أَنَّــــــه  غيــــــر  م نْتَــــــه    فلمَّ
 

   يَــــــــــــزْداد  إ  تقــــــــــــد ما ومـــــــــــو يَ  
 

ـــي بـــأبَيض صـــارم    أَمَلْـــت  لـــه كفِّ
 

 ح سام  إذا ما صادَفَ العَظْمَ صَـمَّما 
 

 بكفِّ امرئ  لم تَخْد مِ الحـيَّ أ م ـه
 

ــما  ــم يكــنْ م تَهضَّ  (3)أَخــي نجــدات  ل
 

: فمر بابنة عم له تدعى، وأصحاب القتيل يطلبونه، "ثم خرج هارباً
: قال؟ ما دهاك! ويحك: فقالت له، فدخل عليها، اءمتنحية عن الم، زينب

، وكانت تمس حناء، وألبسته برقعها، فألقت عليه ثيابها، ألقي علي ثيابك
فلما أتوا البيت ، ومر الطلب به، فأخذ الحناء فلطخ بها يديه وتنحت عنه

لغير الوجه ، أخذ هاهنا: فقال لهم؟ أين الخبيث: قالوا وهم يظنون أنه زينب
فلحق ، فلما عرف أن قد بعدوا أخذ في وجه  آخر. راد أن يأخذهالذي أ

                                                 
باس، وإبراهيم ( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، تحقيق: إحسان ع1)

 . 92، 91، ص 24ه، م1429، 3السعافين، وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط
 . 92، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م2)
 . 92، ص 24مرجع سابق، مأبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، ( 3)
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 : وقال في ذلك، (1)فاستتر فيه"، و"عماية" جبل، بـ"عماية"
ـــــي ـــــانَ قـــــوميَ أَنَّن ـــــغٌ فتْي  فمـــــنْ م بْلِ

 

 تســــمَّيْت  لمّــــا شــــبَّت الحَــــرْب  زيَْـنَبــــا 
 

 وأرَخيــت  جِلْبــابي علــى نبْــت لِحْيتــي
 

 (2)لمخضَّــباوأَبــديت  للنَّــاسِ البَنــانَ ا 
 

 :  وقال فيها
ــــهِ   جَــــزى اللَــــه  عَنّــــا وَالجَــــزاء  بِكَفِّ

 

ـــــــــــدِ   ـــــــــــلِّ طَريِ  "عمايـــــــــــة" خَيـــــــــــراً أ مَّ ك 
 

 فَمــا يزَدَهِيهــا القَــوم  إِنْ نَـزَلــوا بِهــا
 

ــــــــدِ   ــــــــلَّ برَي ــــــــلطان  ك   وَإِن أَرسَــــــــلَ الس 
 

ـــل  عَنقـــاءَ عَيْطــَـل    حَمَتْنـــيَ مِنهـــا ك 
 

ـــــلاتِ   ـــــمِّ القِ ـــــل  صَـــــفًا جَ ـــــؤودِ   وكَ   (3) كَ
 

وألفه نمر في ، فمكث بـ"عماية" زماناً يأتيه أخ له بما يحتاج إليه
 .(4)الجبل كان يأوي معه في شعب

لِع بادَةَ بن م جيب  بن ، شيخ بضرَّية غَنوِي  : "أنشدني: يقول الهجري
. المضرحي بن عَامِر بن الهِضّانِ بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب

 : أي الم خْتَبِئ". لم عْتَنِز  بـ"عماية"ا (5)وهو القتال

                                                 
 . 92، ص 24( المرجع السابق، م1)
 . 92، ص 24( المرجع السابق، م2)
، 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م3)

وينظر: اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، صنعة: محمد نبيل طريفي، دار 
 . 65، ص 2م، ج2004ه، 1425، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 . 93، ص 24بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م( أبو الفرج علي 4)
القتال الكلابي اسمه عبد الله بن المجيب بن المضرحي، يكنى أبا المسيب، وقيل اسمه  (5)

 -وهو جبل-عبادة، وقيل عتبة، بطل فاتك جنى جناية فخافها، فأقام في "عماية" 
 =يقه، انظر: ابن حمدون محمد بن عشر سنين يأكل من صيده، وألفه نمر هناك فكان رف
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 وأرسَـــــــــــلَ مـــــــــــروانٌ إلـــــــــــيّ رِسَـــــــــــالَةً 
 

ـــــــــــــــــلَّل    ــّـــــــــــــــي إذاً لم ضَ ـــــــــــــــــه  أن  لآتيَِ
 

ــــد  مَزْحَــــل   ــــي عِصْــــيانٌ و  ب ـعْ ــــا ب  وَمَ
 

 ولكِنّنـــيِ عَـــن سِـــجْنِ مَـــرْوَانَ أرْحَـــل   
 

قَـــاءِ أو فـــي "عمايـــة  "وفــي صَـــاحَةِ العَنـْ
 

 وْتِ مَؤْيــل  أو الأ دَمَـى مِـنْ رَهْبـَةِ المَـ 
 

 وَلِي صَاحِبٌ في الغاَرِ هَدَّكَ صَـاحِبٌ 
 

ــــــمْ ي ـعَلَّــــــل    ــّــــه  لَ ــــــوْنِ إ َّ أَن  أَب ــــــو الجَ
 

نَــــا كَــــانَ أ نــْــسَ حَــــدِيثِْنَا  إذَا مَــــا الْتـَقَيـْ
 

 ص ـــمَاتٌ وَطــَـرْفٌ كَالمَعَابــِـلِ أَطْحَـــل   
 

ــــي عَــــد وِّهِ  ــــرَى فِ ــــوْ يَـ  كِلانــَــا عَــــد و  لَ
 

ــــــــل  بِ    العَــــــــدَاوَةِ م جْمِــــــــل  مِهَــــــــزًّا و ك 
 

ــــــــــا بِشِــــــــــوَائنَِا  تَضَــــــــــمَّنَتِ الَأرْوَى لنََ
 

هَـــــا سَـــــدِيفٌ م رَعْبَـــــل     كِلانَــَـــا لــَـــه  مِنـْ
 

 وَمَشْــــــــرَب ـنَا قَـلْــــــــتٌ بــِــــــأَرْض  مَضَــــــــلَّة  
 

 شَـــــــــــــــريِعَت ـهَا لأيّـنَـــــــــــــــا جَـــــــــــــــاءَ أَوَّل   
 

ــــــي    ــــــزَّادِ أَنَّنِ عَةِ ال ــــــي صَــــــنـْ  فأََغْلِب ــــــه  فِ
 

 (1)نْـــه  وَمَـــا أنْ ي هلِّـــل  أ مِـــيْط  الَأذَى عَ  
 

فهرب إلى جبل يقال ، فطلب به، و"كان القتال الكلابي أصاب دمًا
، وكان يأوي إلى ذلك الشعب نمرٌ ، فأقام في شعب من شعابه، له "عماية"

فجرد القتال ، ودلع لسانه، فلما رأى القتال كشر عن أنيابه، فراا إليه كعادته
وأخرج ، فربض بإزائه، فشال القتال سيفه، نهفردَّ النمر لسا، سيفه من جفنه

، فأوتر القتّال قوسه، فضرب بيده وزأر، فسلَّ القتال سهامه من كنانته، براثنه
 .(2)فسكن النمر وألفه"، وأنبض وترها

كان : ووافقه عمر بن شبة في روايته، وقال ابن الكلبي في هذا الخبر

                                                 

الحسن بن محمد بن علي، التذكرة الحمدونية، تحقيق: إحسان عباس، وبكر عباس، دار  =
 . 487، ص2م، م1996، 1صادر بيروت، ط

 . 1538( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، مرجع سابق، ص 1)
 . 93، ص 24مرجع سابق، م ( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني،2)
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فيأخذ ، بين يدي القتال فيلقيه، فيجئ بما يصطاده، النمر يصطاد الأروى
وكان القتال يخرج إلى الوحش ، ويلقي الباقي للنمر فيأكله، منه ما يقوته
فيأخذ لقوته ، فيأتي به الكهف، فيصيب منه الشيء بعد الشيء، فيرمي بنبله

وكان القتال إذا ورد الماء قام عليه النمر حتى . ويلقي الباقي للنمر، بعضه
، فيقوم عليه القتال حتى يشرب، ويرد النمر ،ثم يتنحى القتال عنه، يشرب

 : (1)فقال القتال في ذلك
ـــــــدِل   ـــــــارِ يعْ ـــــــي صَـــــــاحِبٌ فـــــــي الغَ وَلِ
 صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِبًا

 

 (2)أَبــــــا الجَــــــوْن إ َّ أَنــّــــه  َ  ي ـعَلَّــــــل   
 

: وفي رواية عمر بن شبة. فشبهه به، صديق كان يأنس به: أبو الجون
 : ويقول أيضًا، فشبهه به، نفإن القتال كان له أخ اسمه الجو ، أخي الجون

 كِلانــَـا عَـــد و  َ  يَــــرَى فِـــي عَـــد وِّهِ 
 

ـــــــــــل    ـــــــــــدَاوَةِ م جْمِ ـــــــــــل  باِلعَ ـــــــــــزًّا و ك   مهَ
 

نــَا كَــانَ أ نــْس  حَــدِيثِْنَا  إذَا مَــا الْتـَقَيـْ
 

 صِـــــــمَاتاً وَطــَـــــرْفٌ كَالمَعَابــِـــــلِ أَطْحَـــــــل   
 

ــــأَرْض  مَضَــــلَّة   ــــتٌ ب ــــوْردٌِ قَـلْ ــــا مَ  لن
 

 يِّنـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاءَ أَوَّل  لأ: شَــــــــــــــــــريِعَت نا 
 

ــــــا بِشِــــــوَائنَِا  تَضَــــــمَّنَتِ الَأرْوَى لنََ
 

هَــــــا سَــــــدِيفٌ م خــــــرْدَل    ــــــه  مِنـْ ــَــــا لَ  كِلانَ
 

ــــي    عَةِ الــــزَّادِ أَنَّنِ ــــي صَــــنـْ  فأََغْلِب ــــه  فِ
 

 (3)أ مِــــــيْط  الَأذَى عَنْــــــه  وَمَــــــا أنْ ي هلِّــــــل   
 

ثرة وقد تكون هذه جناية له غير الأولى حيث لقب "القتال" لك

                                                 
 . 93، ص 24( المرجع السابق، م1)
 . 93، ص 24( المرجع السابق، م2)
 . 94، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م3)
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 .(1)قتله
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يقولها لع بيد الله -أنشدني لَقعْنب  أحد بني ح بيب  : يقول أبو علي
وقتل قَـعْنبٌ أخا ، بعد القتال الكلابّي (2)المعروف بالطريد واعتقل بـ"عماية"

 : (3)-ع بيدَ الله واسم ه  ربَيعة
 تَمَنَّـــــــى ع بـَيْــــــــد  الِله قَـتْلِـــــــي وَليَْتــَــــــه  

 

ــــــــــــان  لِقَائيِـَـــــــــــا  ــــــــــــدِ الِله مَ ــــــــــــى لِع بـَيْ  مَنَ
 

ـــبْ  ـــزَى الوَائلِِيَّـــةِ وَاحْتَلِ  فَحَـــااِ بِمَعْ
 

ـــــدَّوَاهِيَا  ـــــكَ الرَّجَـــــالَ ال  (4)مَكَـــــانَ تَمَنـَّيْ
 

 -مجرورة بالياء  -أ م ه  من حنيفَةَ حَاحَا بالمعزى والغنم ك لِّها حَيّ حَيِّ 

                                                 
 فقد قال في وصفه لقتل "ابن هبار":  (1)

 تركتُ ابنَ هبَّار لدى البابِ مُسنّداً 
 

 وأرومُها وأصبح دُوني شابةٌّ  
 

 بسيف امرئِ لا أُخبُر الناسَ باسِمهِ 
 

 ولو أجهشَتْ نفسي إليَّ هموُمُها 
 

 وقال في قتله سجان "مروان بن الحكم": 
يفُ يَ عْضِب رأْسَهُ   فقُلتُ له والسَّ

 

لِ    أنا ابنُ أبي التَّيماء غيُر المنحَّ
 

 عرفتُ ندِايَ من ندِاهُ وشيمتي
 

اني إذا اشتَ    دَّ مِسْحَليوريحاً تَغشَّ
 

 تركتُ عِتاقَ الطَّيْرِ تحجِلُ حَوْلهَُ 
 

لِ    على عُدَواءَ كالُحوارِ المجدَّ
 

 . 98، 97، ص 24ينظر: أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، ج
، ( قال أبو علي: "عماية" جَبَلٌ، ضَخْمٌ أعظَم جبال النّجدِ أعظَم من ثهَلَانَ ومن قَ 2) طْنَ يْنَ

رة بين سَواد باهلة وبيَشة، انظر: هارون بن زكريا الهجري، التعليقات  وَ"عماية" برمْل السُّ
 . 792والنوادر، مرجع سابق، ص 

 . 792( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، مرجع سابق، ص 3)
 . 792( السابق، ص 4)
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نَى، م شَنِّجوهو من بني ال، فلم يزل ع بيد  الله هذا حتى ، وجمع ها من بني ل بـَيـْ
 : وقال، (1)ثم طارَ فَـقَفَز في "عماية"، قتله  

ــــر ه   ــــث  أَمْسَــــى قَـبـْ عَــــةَ حَيْ ــــغْ ربَيِـْ  أَبلِْ
 

ــــــــبِ    أَنِّــــــــي ثــَــــــأَرْت  عِظاَم ــــــــه  مــــــــن قَـعْنَ
 

 أَنَّــــــي دَبَـبْــــــت  لــَــــه  بنِـَعْــــــفِ ع رَيقَــــــة  
 

ــذِي ح سَــام  م قْضَــبِ   ياَتِ بِ ــدَ الــدِّ  (2)بَـعْ
 

 أوفى بن مطر -3-
، و"شهاب الخزاعى" يتأَو بون، خرج "أوفى بن مطر" و"جابر الر زمَِيَّان"

فأجلت المَعركة ، فشغل كل  واحد  منهم قرنه، فلقوا أعداءه م من بني أسد  
أقم عليَّ حتى تنظر إلى ما يصير : عن "أوفى" جريحاً فقال "أوفى" لـ"جابر "

، وليس لك درك أن تقتلني بنو أسد  ،   محالةَ  أنت ميِّتٌ : قال، إليه أمري
، فإنِّي أزحف حتى نلحق بـ"عماية" فنشرب من مائها ونأكل من خ ضَرهِا: قال

"أوفى" : قال، والله ما ترك بنو أسد بـ"عماية" إ  أرضًا فضاء: فقال جابرٌ 
وأنت ميتٌ ، والله ما قساس عند بني أسد إ  حرملة: نلحق "بقساس" فقال

، فتركَه  ولحقَ بقومه فسألوه عن "أوفى": فألحق فأحرز نفَسي قال، الة  مح
ثم أقبل إلى ، فأقام به حتى أفا ، وزحف أوفى إلى أحد الجبلين. قتل: فقال

لو  أن الموتَى   ت نشر : فقال رجل منهم، قومه وهو في أنفسهم قد قتل
وجابرٌ في القوم : قال، فنظر القوم فإذا هو أوفى، نَّ هذا أوفىإلأنبأتكم 
و  ، والله ما ندري أين سقط: فأخبرني "قراد بن العنبر الرزامي" قال، فانسلَّ 

استحياءً من الكذبة حين أخبرهم أن أوفى قد قتل ، من ولد إلى الساعة

                                                 
 . 792( السابق، ص 1)
 . 792( السابق، ص 2)
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 : فقال، (1)وأخبر أوفى أنَّ جابرًا نعاه
ــــــــــــــــا خ لَّتــــــــــــــــى عــــــــــــــــامرًا  أ  أَبلِْغَ

 

لَــــــــــــــــكَ لــــــــــــــــم ي ـقْتَــــــــــــــــلِ    بــــــــــــــــأنَّ خَلِيـْ
 

 خَطّـَــــــــــــأتِ النَّبْـــــــــــــل  أَحْشَــــــــــــــاءَه  تَ 
 

ــــــــــــــر يَـــــــــــــــوْمِي فلــــــــــــــم يَـعْجَــــــــــــــلِ    وأ خِّ
 

 وإذْ مـــــــــــا أتيـــــــــــتَ بنـــــــــــي مـــــــــــازن  
 

ــــــــــــل  رأْســــــــــــاً و  تَـغْسِــــــــــــلِ   ــــــــــــلا تَـفْ  ف
 

 فَـلَيْتــَــــــكَ لــــــــم تــــــــك  مــــــــن مــــــــازن  
 

 وليَْتَــــــــكَ فــــــــي الــــــــبَطْنِ لــــــــم ت حْمَــــــــلِ  
 

 وليـــــــــــــــــتَ سِـــــــــــــــــنَانَكَ صِـــــــــــــــــنَّارةٌ 
 

ــــــــــــتَ ر ميحَــــــــــــكَ مــــــــــــن مِغـْـــــــــــزَلِ    ولي
 

 ج مْـــــــرَانَ مـــــــن ســـــــاعة   تَجَـــــــاوَزْتَ 
 

 وق لـــــــــــتَ ق سَـــــــــــاسٌ مـــــــــــن الحَرْمَـــــــــــلِ  
 

 وقلــــــــتَ "عمايــــــــة" أرضٌ فَضَــــــــاءٌ 
 

 (2)فلأيـًـــــــــــــــا أَت وب  إلـــــــــــــــــى مَعْقِـــــــــــــــــلِ  
 

 

 أعراب بني أسد -4-
أن ، عن أعراب بني أسد، أنشد "محمد بن أنس الحذلمي الأسدي"

 : (3)"لقيط بن نويفع"  قال في الحجاج بن يوسف
                                                 

(، كتاب الديباج، تحقيق: عبد الله بن سليمان 209معمر بن المثنى التيمي )ت: ( 1)
، 1الجربوع، وعبد الرحمن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، ط

 . 39، 38م، ص 1991ه، 1411
 . 40، 39( السابق، ص 2)
خطيب، ولد ونشأ في  هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى، قائد داهية، سفاك، (3)

عديد شرطته، ثم ظَلَّ يظهر  فيالطائف، وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع، فكان 
حتى قلده عبد الملك أمر عسكره، وحاصر ابن الزبير في مكة، ثم حكم العراق وما حولها، 

ووجه الجيوش لقتال الخارجين من الخوارج والثائرين على الدولة كابن الأشعث، وفتحت  
ه . 95كثير من البلاد في المشرق في حكمه للعراق، وله أخبار كثيرة، ومات بواسط سنة 

)انظر: ابن حزم الأندلسى: جمهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد 
 =، وانظر: ابن خلكان: وفيات 276، ص1، ج5هارون. القاهرة، دار المعارف، ط
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 فـى "عمايـة"ولو كنت في العنقـاء أو 
 

 ظننتــــــــــــك إ  أن تصــــــــــــد ترانــــــــــــي 
 

 أســـــــهد مـــــــن نـــــــوم العشـــــــاء كـــــــأنني
 

  ســـــــــليم يغـــــــــر الضـــــــــرو بـــــــــالنبوان 
 

 عليــــــــــــه تميمــــــــــــات كــــــــــــأن فــــــــــــؤاده
 

ــــــم الخفقــــــان  ــــــاب دائ  جناحــــــا عق
 

ــــي الأرض الفضــــاء لخوفــــه  تضــــيق ب
 

 وإن كنـــت قـــد طوفـــت كـــل مكـــان 
 

ـــــــــــك إ  مســـــــــــالما ـــــــــــت   آتي  وآلي
 

 معي منـك يـا ابـن الأكـرمين أمـاني 
 

 ومــــا العــــر  كانــــت لــــي بــــدار إقامــــة
 

 و  الجــــو منهــــا كــــان لــــي بمغــــاني 
 

ـــن يوســـف ـــري يوســـف واب  أعـــوذ بقب
 

ـــــــذي بعـــــــدان  ـــــــالقبر ال ـــــــك وب  أخي
 

 ســـــــــمي نبـــــــــي الله مـــــــــن أن تنـــــــــالني
 

 ! يــــــــداك ومــــــــن يغتــــــــر بالحــــــــدثان 
 

وكــــان ربمــــا أخــــاف ، وكــــان نويفــــع مــــن رجــــا ت العــــرب شــــعرًا ونجــــدةً 
 .(1)فلم يزل خائفًا، فأطرده الحجاج لجناية، السبيل

 

 يعربالنثر الفي  «"عماية
وإنما نجدها في ، نجد "عماية" في القصص في هذا الجانب  

إن هذا المنحى : وفي الحقيقة، الشعر الذي هو شاهد في القصة النثرية
ولكن هناك ، يفترض أن يلحق بالفصل الخاص بدراسة "عماية" والشعر

سواء ، نحت "عماية" فيها منحىعلاقة بين هذه القصة والقصيدة التي 
                                                 

، 30، ص2. إحسان عباس. بيروت، دار صادر، جالأعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه: د =
وانظر: ابن كثير: البداية والنهاية. تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 (. 509، ص12م، ج 1998ه /1418، 1والإعلان، ط
(، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، 231( محمد ين سلام الجمحي  )ت: 1)

 . 645، 642دار المدني بجدة، السفر الثاني، ص
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 .لد لة معنوية أم غير ذلك
من بني أبي بكر بن كلاب  (1)"السواقط"ذكر أبو عبيدة أن رجلًا من 

وكان أخو ، فكتب له عمير بن س لْمِي  أنه جار له، قدم اليمامة ومعه أخ له
يك   تَردِنّ أبياتنا هذه بأخ: فقال له قرين أخو عمير، هذا الكلابي جميلاً 

وأما المولى فذكر أن قرينًا : قال أبو عبيدة، فقتله، فرآه بعد بين أبياتهم؛ هذا
، فغير ذلك عليه زوجها، أخا عمير كان يتحدث إلى امرأة أخي الكلابي

فأتى الكلابي قبر س لْمِي  أبي عمير ، وكان عمير غائبًا، فقتله، فخافه قرين
 : من الكامل، (2)فاستجار به وقال، وقرين
 ذا اســتجرتَ مــن اليمامــة فاســتجروإ

 

ــــــــعِ    زيــــــــدَ بــــــــن يَـرْب ــــــــوع  وآل م جَمِّ
 

ــــــــــره ــــــــــلْمِيًّا فعــــــــــذت  بقب ــــــــــت  س   وأتي
 

ـــــــالأمنعِ   ـــــــذٌ ب ـــــــة عائ   وأخـــــــو الزَّمان
 

ــــــت فوارســــــي ــــــو رأي ــــــرَيْن  إنَّــــــك ل  أَق ـ
 

 (3)بعمـــايتين إلـــى جوانـــب ضـــلفعِ  
 

                                                 
ابن حمدون، التذكرة ، انظر: من قدم اليمامة ووردها من غير أهلهاهم والسواقط  (1)

 . 146، ص2الحمدونية، مرجع سابق، م
، 2محمد بن علي، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، م( ابن حمدون محمد بن الحسن بن 2)

ه(، الكامل، تحقيق محمد أحمد 285، وينظر: محمد بن يزيد المبرد)ت: 146ص
 . 463، 462، ص 1الدالي، مؤسسة الرسالة، م

( "جبل يقع في الجهة الجنوبية من جبل سلى، على مسافة نصف يوم، وهو معروف بهذا الاسم 3)
به السالك من نجد إلى بيشة، وضلفع هذا في الجهة اليمانية من نجد"، إلى هذا العهد، يمر 

انظر: محمد بن عبد الله بن بليهد، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، مرجع 
، ويزيد "ابن جنيدل توضيحًا بقوله: "جبل أسود كبير، يقع في جنوب 85، ص 2سابق، ج

نية"، انظر: سعد بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد صحراء الفرشة، شرقاً جنوباً من بلدة ر 
 . 865، ص 2العربية السعودية، عالية نجد، مرجع سابق، ق
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 حــــدّثت نفســــك بالوفــــاء ولــــم تكــــن
 

ـــــة مغـــــل الإصـــــبعِ    (1)للغـــــدر خائن
 

وله عليك ، لفلان عليك يد: يقال، بع موضعها هاهنا موضع اليدالإص
، من أغل إذا خان، "هو مغل الإصبع": والعرب تقول، والمراد النعمة، إصبع

 .(2)وهو الذي يخد بإصبعه حتى يستسيل الودك
فلجأ قرين إلى قتادة بن مسلمة بن عبيد بن يربوع بن ثعلبة بن الدتل 

وفعلت وجوه بني ، لكلابي ديات مضاعفةفحمل قتادة إلى ا، بن حنيفة
وهي ، فلما قدم عمير قالت له أمه، فأبى الكلابي أن يقبل، حنيفة مثل ذلك

فأبى الكلابي أن ، وسق إلى الكلابي جميع ماله،   تقتل أخاك: أم قرين
، فلم يمنع عميرًا منه، وقد لجأ قرين إلى خاله السمين بن عبد الله، يقبل

: وقال للكلابي، فربطه إلى نخلة، ه حتى قطع الواديفمضى ب، فأخذه عمير
وارتحل عن جواري فلا ، فأمهلْ حتى أقطع الوادي، أما إذا أبيت إ  قتله

 : من الطويل: ففي ذلك يقول عمير، (3)فقتله الكلابي، خير لك فيه
ــَـــــــا ـــــــــاءِ لِجَارنِ  قتلنـــــــــا أخانـــــــــا بالوَفَ

 

وكــــــانَ أب ونــــــا قــَــــد ت جيــــــر مقــــــابره 
(4) 

 

 : مير من الوافروقال أم ع

                                                 
، وينظر: محمد بن يزيد 146، ص2( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، م1)

 . 463، 462، ص 1المبرد، الكامل، مرجع سابق، م
، وينظر: محمد بن يزيد 146، ص2جع سابق، م( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مر 2)

 . 463، 462، ص 1المبرد، الكامل، مرجع سابق، م
، وينظر: محمد بن يزيد 146، ص2( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، م3)

 . 463، 462، ص 1المبرد، الكامل، مرجع سابق، م
وينظر: محمد بن يزيد  ،146، ص2( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، م4)

 . 463، 462، ص 1المبرد، الكامل، مرجع سابق، م
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ــــــــــذْرَ فيهــــــــــا  تعــــــــــد  معــــــــــاذراً   ع 
 

ومــــــن يَـقْت ــــــل أخــــــاه فقــــــد أ مــــــا 
(1) 

 

لعلنا نستخلص بعضًا من صفات "عماية" التي تناولها الجناة الذين 
حيث وصفها ، القتال الكلابي: مثل، سكنوا واستوطنوا بـها مدة هروبهم

قوم إذا نزلوا بها   مؤكدًا على أن ال، وذلك بالمأوى لكل جان  وطريد، بالأم
بها  نوكذلك إذا حاول السلطان أن يمسك م، يستطيعون أن يعرفوا ما بها

 .وإلقاء القبض عليه، بإرساله الجنود لمحاولة اعتقاله، ينالهأو 
ووصف صخورها ، وكثرة مرتفعاتها الشاهقة، ووصفوها بطول رتوسها

 .ي الكثيربأنها ملساء تحتوي على قلات كثيرة مليئة بالماء الصاف
؛ من سجنه  جئًا إلى "صاحة" و"عماية"كما ذكر بعضهم هروبه 

متحدثاً عن إقامته في ، خوفاً من الموت الذي سيعقبه في سجن مروان
وصيدهما جميعًا ونومهما ، ذاكرًا مقابلة النمر له ومصاحبته له، "عماية"

 .وأكلهما والقلات التي يشربون منها
حماية "عماية" للجناة عند ذكر قصة  ويؤكد "أبو علي الهجري" على
أما قصة "أوفى بن مطر" فتؤكد مناعة ، "قعنب القشيري" وعبيد الله الطريد

، "عماية" وكبرها واحتوائها على المخزون المعيشي للإنسان من ماء ونبات
وغيره مثل جرير في قصائده المتكررة ، بالإضافة إلى حديث "نافع بن لقيط" عنها

 .والذي سنتناوله في المبحث القادم، يوسف الثقفي" وخوفه منهعن "الحجاج بن 
فيتضح من القصص سالفة الذكر أن الشعر كان داعمًا لصد  

وكان م ؤَيِّدًا ما ، م بـَيـِّنًا تفاصيل حوادثها، موضحًا مواقف أبطالها، الحكاية
                                                 

، وينظر: محمد بن يزيد 146، ص2( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، م1)
 . 463، 462، ص 1المبرد، الكامل، مرجع سابق، م
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ل على سبي –ففي حكاية القَتَّال الكلابي ، جاء في السرد مشيرًا إلى "عماية"
، )فلحق بـ"عماية": جاء في النثر الحديث عن هروب القتال -المثال

وأيَّدَ الشعر ذلك موضحًا أن "عماية" يحمي  . فاستتر فيه(، و"عماية" جبل
 : حيث جاء على لسان القتَّال، فهو أم  لكل طريد، كل طريد مثل الأم

ــــــهِ   جَــــــزى اللــَــــه  عَنــّــــا وَالجَــــــزاء  بِكَفِّ
 

ـــــــدِ   "عمايـــــــة" خَيـــــــراً أ مَّ   ـــــــلِّ طَريِ  (1) ك 
 

)ثم طار فقفز في "عماية"( أما في : وفي قصة "قعنب القشيري" 
)فإنِّي أزحف حتى نلحق : قصة "أوفي بن مطر" فجاء على لسان أوفى

والله ما ترك : فقال جابرٌ ، ونأكل من خ ضَرهِا، فنشرب من مائهِا، بـ"عماية"
 : لسان أوفى بعد ذلك شعرًاوجاء على ، بنو أسد بـ"عماية" إ  أرضًا فضَاء(

 وقلــــــــــتَ "عمايــــــــــة" أرضٌ فَضَــــــــــاءٌ 
 

 (2)فلأيــــــــــــاً أَت وب  إلــــــــــــى مَعْقِــــــــــــلِ  
 

وفي قصة أعراب بني أسد جاء الشعر فيها معبرًا عن موقف ا عتذار 
 : والمديح حيث قال

 "عمايــة" فـيلـو كنـت فــي العنقـاء أو 
 

ـــــــــي  ـــــــــك إ  أن تصـــــــــد تران  (3)ظننت
 

، وابن كلاب، صة "ع مير بن سلمىوجاء الشعر عن "عماية" في ق 
 .ولم يأتِ ذِكْر  "عماية" في النثر

نخلص مما فات إلى أن جبل "عماية" كان حاضـرًا فـي النثـر العربـي عبـر  
 .وكان حاضرًا فيما آزر تلك القصص من أشعار، القصص التي تناقلها العرب

                                                 
، 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م1)

 . 65، ص 2وينظر: اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، مرجع سابق، ج
 . 40، 39( معمر بن المثنى التيمي، كتاب الديباج، مرجع سابق، ص 2)
 . 645، 642( محمد ين سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، مرجع سابق، السفر الثاني، ص3)
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م «"عماية
َ
 في الِحك

وقد ، قديمًا وحديثاً، لثقللعظم جبل "عماية" وكبره ض رِب به المثل في ا
ه( في كتاب "جمهرة الأمثال" 395: ورد ذلك عند أبي هلال العسكري )ت

، "أثقل من ثهلان: في الباب الرابع "فيما جاء من الأمثال في أوله ثاء" في قوله
ثم ي علّق على . (1)ومن دمخ"، ومن حضن، ومن أحد، ومن "عماية"، ومن نضاد

"كل ذلك أسماء : ضروبة في التناهي والمبالغة بقولهذلك في تفسير الأمثال الم
 .(2)وكل قوم يتمثلون بالجبل الذي يقرب منهم"، جبال معروفة

ه( في الباب الرابع 421: ويتناول ذلك كتاب نثر الدر للآبي )ت
"أثقل من : "عماية" بقوله فيهاويذكر ، من الأمثال اويعدد كثيرً ، أمثال العرب

 .(3)عماية"
: ه( يذكر هذا المثل بقوله518: لأمثال للميداني)توفي مجمع ا
ونجد ، فهذا المثل تكرر في أمهات كتب الأمثال. (4)"أثقل من عماية"
 .معنىً و  اتوافقها جميعًا لفظً 

 : مثل "الفرزد " في قوله، وفي الحقيقة أن هذا المثل قال به الشعراء

                                                 
محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد ( أبوهلال العسكري، جمهرة الأمثال، تحقيق: 1)

 . 287، ص 1م، ج1988ه، 1408، 2قطامش، دار الجيل، بيروت، ط
 . 292، ص 1( المرجع السابق، ج2)
( منصور بن الحسين الآبي، نثر الدر، تحقيق: سيدة حامد عبد العال و حسين نصار، 3)

 . 224، ص 1، ق6م، ج1989الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
( أحمد محمد أحمد إبراهيم النيسابوري الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين 4)

 . 156، ص 1م، ج 1955ه، 1374عبد الحميد، مكتبة السنة المحم دية، 
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 يَصدَعنَ ضاحِيَةَ الصَفا عَن مَتنِها
 

ــــــنَّ مِــــــن   (1)جَبـَلَــــــي "عمايــــــة" أَثقَــــــل   وَلَه 
 

وهنا   يستطيع أحد أن ينكر هذا المثل الذي يستخدمه أبناء 
و"أثقل من ، "أقل من الحصاة": المكان اليوم بالمعنى نفسه فهم يقولون

ونجد ، فقد تحول المثل مع تحول ا سم عند سكان المنطقة؛ الحصاتين"
، "أكبر من الحصاة": قة بقولهمبالإضافة إليه مثلًا آخر يتداوله سكان المنط

 ."أكبر من الحصاتين": وقولهم
 في فن الرسائل «"عماية

إنما كان لها حضور و ، وحسبلم تكن "عماية" حاضرة في الشعر  
في فن و ، حيث نجدها تكررت في السرد القصصي والحكم؛ في النثر أيضًا

المعري  حيث نجدها في "رسائل الصَّاهل والشّاحج لأبي العلاء، الرسائل
ففي المشهد الثاني من الرسالة الذي يدور محوره بين ، ه(449: )ت

وردت "عماية" في بيتي شعر تحت -البعير )أبو أيوب( وبين الشاحج 
واستبعاده أن يفهم عزيز ، "تعليق البعير على ما سمع من شرا وتفسير

 :الدولة منطق البهائم" في قوله
إن ؟ قولٌ أو ي عرف  منه إيماءٌ  "ومن الذي أوهمكَ أن مثلكَ ي سمع  له
فإن حب "السيد عزيز الدولة ، كان بلغك ذلك من أهل "حلب" حرسها الله

 .قد غمر قلوبهم وغطى أعينهم، أمير الأمراء" أعز الله نصره
  سيما قوم عدول ، حبك الشيء يعمى ويصم: ومن الكلام القديم

 -طال الله بقاءه أ -يعرفون بـ"بني سنان" يغلون في وصف هذا السلطان 
وأنه ، وأن قلبه أشجع من قلب أسامة، فيزعمون أن كفه أسمح من اللافظة

                                                 
، 1( الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1)

 . 494، 493م، ص 1987ه، 1407
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بل من ، وأن رأيه أهدى للضلال من جدي الفرقد، بالرعية أبر  من الوالدة
ويدعون له ضروباً من فضائل متباينات   يجتمع مثلها في ؛ الشمس الطالعة

هم يدعون للسيد "عزيز الدولة ولعلك بلغك عن هؤ ء القوم أن. الآدميين
من معرفة  . صلى الله عليه وسلم -أمير الأمراء" أنه أوتي ما أوتيه "سليمان" 
فإن كان نقل إليك هذا الخبر فمثله ، كلام البهائم والطير وصنوف الحيوان

وهل تقبل شهادة "جميل" لـ ، يحملك على تكليف حاجتك من يمر بك
 ؟"بثينة" أو "كثير" لـ "عزة"

كما   -أعز الله نصره  -ا أنكر أن "السيد عزيز الدولة أمير الأمراء" وم
وهل يعلم ذلك ، غير أني   أزعم أنه يفهم أصوات الحيوان، وصف هؤ ء
 ؟أحد إ  الله

كلما دبت في الجسم كان أبلغ لها في ؛  ومثل المحبة مثل الخمر
 : قال الشاعر، تعبير الحلم

ــــــــ ــــــــد  الكــــــــأْسَ طِيب ــَــــــدْمان  يزَيِ  اً ون
 

 سَـــــــــــــقيت  الجاشِـــــــــــــريَِّةَ أَو ســــــــــــــقاني 
 

 إِلــــــى أَن خِلْــــــت  أَن أَبــــــا ق ـبــَـــــيس  
 

 وهَضْـــــــــبَ "عمايـــــــــة" فَـرَســـــــــا رهِـــــــــانِ  
 

 .(1)ظن جبلين من جبال الأرض فرسي رهان"؛ فهذا من فرط الإذهان
النص صريح في تناول "عماية" بذكر الهضب التي قرنت مع جبل أبي 

، لم تتناول "عماية" بموضوع خاصوفي الحقيقة أن هذه الرسالة ، قبيس
دها في و ور على نحو كان لها حضور رمزي ف، وإنما جاءت في معنى عابر
 .بعض الشعر والسرد القصصي

                                                 
( أبو العلاء المعري، رسالة الصَّاهل والشّاحج، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، 1)

 . 377، 376م، ص 1984ه، 1404، 2القاهرة، ط
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 في الشعر «"عماية حضور: المبحث الثالث
القيمة الإبداعية للمكان تتكشَّف لنا بأنماطها الواقعية والجمالية 

فقد كرَّس وقوف ، لعرب الشعريةوإحا تهما الثقافية من خلال مدوَّنة ا
الشاعر العربي القديم على الأطلال إشكاً  ثقافيًا يروم رسم العلاقة بين 

"وعلاقة الشاعر بالمكان ذات أبعاد . (1)الإنسان والمكان وتحديد أبعاده
ويكفي أن الشاعر يعيش في ، متعددة تستحضر الواقعي والخيالي والوهمي

"المكان الشعري   يعتمد إذ ، (2)حقيقي"المكان على مستوى الوجود ال
وإنما يحكمه الخيال الذي يشكل المكان بواسطة اللغة ، على اللغة وحدها

على أنه ، على نحو يتجاوز قشرة الواقع إلى ما قد يتناقض مع هذا الواقع
، إذ إن جزئياته تكون حقيقة؛ واقعًا محتملاً  -على الرغم من ذلك-يظل

يصل إليها ، لمي يتخذ أشكاً    حصر لهاولكنها تدخل في سيا  ح
الخيال اللغوي فيما يمكن أن يسمى جماليات اللغة أو جماليات 

وقد ، قتصر أحد الباحثين في حديثه عن المكان مقفرًااوقد ، (3)الخيال"
ق عليها بوأوضح في أحد فصول دراسته أن الجبال ربما ينط، يكون خصبًا

ولمح للجبال ، خي الثابت وغير الثابتذلك بالإضافة إلى المكان التاري
 .(4)وأسمائها في ذلك

                                                 
( محمد إبراهيم الدبيسي، مدار الكتابة المدينة المنورة دراسات ومقاربات، منشورات 1)

 . 19م، ص 2014ه، 1435، 1ضفاف، الرياض، ط
، 1دي بن سليم المنصوري، شاعرية المكان، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، ط( جري2)

 . 10م، ص 1992ه، 1412
قراءات في الشعر العربي الحديث، الهيئة المصرية العامة -( اعتدال عثمان، إضاءة النص3)

 . 8، 7م، ص 1998، 1للكتاب، القاهرة، ط
 =البردوني دراسة موضوعاتية، حقوق الطبع  ( خالد بن عبد العزيز اللعبون، المكان في شعر4)
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ولعل جبل "عماية" ينطبق عليه أحد الأسباب التي تناولها 
"وقد التمست  : "المنصوري" في حديثه عن المكان وعلاقته بالشعر في قوله

ووقفت على أسباب أخرى ذات علاقة ، بعض الأسباب التاريخية والحضارية
وهذه الأسباب كانت وراء ، مه والأحياء التي تعيش فيهبطبيعة المكان واس

بل إنها ، ارتباط طائفة من المواضع ببعض العواطف وا نفعا ت والأفكار
حتى أصبحت القصائد تزدان ؛ أسهمت في تقريبها من الأعراف الشعرية

وقد تظهر بقية الأسباب من خلال عرضنا للدراسة ، (1)بألفاظ المكان"
يتناول هذا المبحث حضور "عماية" في  حيث، مبحثوخاصةً في هذ ال

، مع الإشارة إلى علاقة "عماية" بالموت، وصوراً فلسفيةً ، الشعر تشبيهًا
، وحضورها في جميع أغراض الشعر بالمثال الحي والإبداع الوجداني

مما جعلها ، المتمثل في غياب بعض الشعراء عنها جسديًّا وحضورها شعريًّا
المكاني والحضور في الوقت ذاته مع رمزية القوة  مضرب المثل للبعد

صورة مثالية حية قامت على رسم  -في هذا المبحث-ويبرز، والتحدي
، وما يتعلق بها من حيوان ونبات وصفات جغرافية، الطبيعة الجغرافية والبيئية

مثل وصف ، قد يغلب جانب فيها الآخر مما جعلنا نفرد له عنواناً مستقلاً 
بالإضافة إلى تناول بقية المشاهد في مبحث ، المطرووصف ، الوعل
 .مستقل

                                                 

 . 153، 111، 23م، ص 2014ه، 1435، 1محفوظة للمؤلف، الرياض، ط =
 . 30( جريدي بن سليم المنصوري، شاعرية المكان، مرجع سابق، ص 1)
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 الحضور والمثال «"عماية
حيث رسموه في ، يكثر الحديث عن جبل "عماية" عند الشعراء 

ور في حنينهم حضبل كان له ، شعرهم وشبهوه في فخرهم ومدائحهم
سواء أكان ذلك ، وربما   يخلو غرض من وجود أثر لـ"عماية"، ووجدانهم

وهذا "الفرزد " يربط "عماية" ، تصريح والمباشرة أم بالعبور والرمزيةبال
 : بالفخر والمديح في قوله

 وكَ نــتَ كَــذِئبِ الســوءِ لَمّــا رأَى دَمًــا
 

ـــــا أَحـــــالَ عَلـــــى الـــــدَمِ    بِصـــــاحِبِهِ يوَمً
 

 لَقَـــد خ نـــتَ قَومـــاً لــَـو لَجَـــأتَ إِلــَـيهِمِ 
 

 طَريـــــــدَ دَم  أَو حـــــــامِلاً ثقِـــــــلَ مَغـــــــرَمِ  
 

ــــــالَأَ  ــــــا وَم طاعِنً ــــــتَ فــــــيهِم م طعِمً  لفَي
 

ـــــــــوَّمِ   ـــــــــزراً باِلوَشـــــــــيجِ الم قَ  وَراءَكَ شَ
 

ــــنه م   ــــة" مِ  لَكــــانوا كَــــر كن  مِــــن "عماي
 

 (1)مَنيعِ الذ رى صَعب  عَلى الم تَظلَِّمِ  
 

، وحماة الجناة، يؤكد الشاعر على إكرام القوم وشجاعتهم بأخذ الثأر
حمايتهم وقوتهم "ويأتي في مقدمة فهم حصن منيع مثل ركن "عماية" في 

فقد رأى العربي ، المعاني الشعرية التي تتعلق بالجبل معاني المنعة وا عتصام
ما يكفل له البعد عن بعض الأخطار التي تحيط  -في علو الجبل وارتفاعه-

كأنه حين يكون هناك   تناله يد و  ،  به في الأماكن السهلة أو المنبسطة
وبين ، تشكل ذلك عند الشعراء بين الطول وا رتفاعوي، (2)يطوله حكم"

 .القوة والكبر والمتمثل في الركن أحياناً
 :  وهذا "ابن الرومي" يقول مفتخرًا بنفسه

                                                 
 . 519( الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، مرجع سابق، ص 1)
 . 38لمكان، مرجع سابق، ص ( جريدي بن سليم المنصوري، شاعرية ا2)
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ـــــــهِ   كـــــــأن لقـــــــاء الهـــــــام إذ خَـــــــذْرفََتْ ب
 

 ل قَــى حنظــل  بالصحصــحان م فَلَّــقِ  
 

 كـــــــــــــأنهم  لمـــــــــــــا أطـــــــــــــافوا بجـــــــــــــانبي
 

 أطافوا بركن مـن "عمايـة" أخلـقِ  
 

ـــــــــهِ تـــــــــزِ   ل  عِتـــــــــا   الطيـــــــــر عـــــــــن قذفات
 

ـــــــاف  بالعمـــــــاء منطَّـــــــقِ    أشـــــــمَّ بن
 

ـــــــــــــــــا  فلمـــــــــــــــــا رأوا رأَْيَ الجَلِيَّـــــــــــــــــةِ إنمّ
 

 تصلَّوا بألهوب  من النـار م حْـرِ ِ  
 

ــــــــرَ مــــــــذاقتي ــــــــر وا هري ــــــــد هَ  تَـوَلَّــــــــوْا وق
 

 (1)ومــن يَـرْعَنِــي يــومَ الكريهــة يســبقِ  
 

ته بركن نجد "ابن الرومي" يفتخر بنفسه ويشبه شجاعته وحماي
فلا ، وذلك بأن أعداءه يطوفون حوله، "عماية" في ا رتفاع والطول

ا ستمرار  إلىوقد يرمز ركن "عماية" ، يستطيعون أن يصعدوه و  يوقعوه
وعدم اليأس في الفتك بأعدائه حتى وإن استمروا بمحاربته مما جعلهم 

 .يولون هروباً منه
مؤكدًا ذلك بأنه ، عراءوهذا "الفرزد " يشبه نفسه بالقدماء من الش

وهنا تظهر ، حتى أصبح أثقل لهذا الأمر من جبل "عماية"، وريثهم في الشعر
متباهيًا بنسبه وشرفه ، مفتخرًا على أعدائه، قدرته الشعرية ومكانته اللغوية

 : فقال، على خصومه
ــــــــــــت  لِآلِ أَوس  مَنطِقــــــــــــاً   وَلَقَــــــــــــد وَرثِ

 

ــــــمِّ خــــــالَطَ جانبَِيــــــهِ الحَنظــَــــل     كَالس 
 

 وَالحــــــــارثِِي  أَخــــــــو الحِمــــــــاسِ وَرثِت ــــــــه  
 

ــوَل     صَــدعاً كَمــا صَــدعََ الصَــفاةَ المِعْ
 

 يَصــــدَعنَ ضــــاحِيَةَ الصَــــفا عَــــن مَتنِهــــا
 

ـــــنَّ مِـــــن جَبـَلَـــــي "عمايـــــة" أَثقَـــــل     وَلَه 
 

                                                 
( ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، شرح: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1)

 . 503، ص 2م، ج2002ه، 1423، 3لبنان، ط
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 دَفَعـــــــــــــوا إِلــَـــــــــــيَّ كِتـــــــــــــابَـه نَّ وَصِـــــــــــــيَّةً 
 

ــــــــــــوَرثِت ـه نَّ كَــــــــــــأنَّـَه نَّ الجَنــــــــــــدَل     (1)فَـ
 

وهذا الكلام مثل السم ، إنه ورث الكلام لآل أوس: د يقول الفرز 
وإنه ورث الحارثيَّ شقًّا كما شق المعول  ، القاتل الذي خالطه الحنظل المر

وإن هذه الصخور أثقل ، وما ورثته عنه يشق الصخور عن ظهرها، الصخرة
وإن أسلافي وأجدادي من شعراء العرب أوصوني ، من جبلي "عماية"
فكانوا لي مثل الجندل في القوة والتأكيد على التمسك ، بكتابهم فورثتهم
وهنا يفخر بنفسه وبما ورثه من قدرة شعرية عمن سبقه من ، بهذا الميراث
 .الشعراء الكبار

ل" يؤكد مناعة ركن "عماية" وحصانته في مِ يْ تِ ونجد "القاسم بن ه  
 : مديح  رثائي بقوله

 إذا أعطــــــــاكَ عبــــــــد  الِله عَهــــــــدًا
 

ـــــــــلا تَخطـــــــــبْ    م ســـــــــالَمةَ الخ طـــــــــوبِ  ف
 

ـــــــي  تَـل ـــــــوذ  إذا نَـزَلـــــــتَ بـــــــه بِركنَ
 

 (2)"عمايــــــــــة" أو يلَملــــــــــم أو عَســــــــــيبِ  
 

يبرز في الأمثلة السابقة تشبيه القوم والممدوا والفخر بالنفس في 
وهنا تبرز ، وذلك في الحماية والقوة، المناعة والحصانة بركن جبل "عماية"

كما نجد ذلك عند "أبي تمام" ،  قوة الحضور في رسم "عماية" عند الشعراء
 : في مدا "خالد بن يزيد بن مزيد  الشيباني"

ـــــــمااِ شَـــــــجاعَةً  ـــــــتَ أَنَّ مِـــــــنَ السَ  أَيقَن
 

ــــودَا   ت ــــدمي وَأَنَّ مِــــنَ الشَــــجاعَةِ ج 
 

                                                 
 . 494، 493( الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، مرجع سابق، ص 1)
سة وتحليل، محمد بن أحمد عيسى ( القاسم بن علي بن هتيمل، ديوان ابن هتيمل درا2)

 . 38ه، ص 1381، 1العقيلي، دار الكتاب العربي بمصر، ط
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ــــــهِ   وَإِذا سَــــــرَحْتَ الطَــــــرفَ حَــــــولَ قِبابِ
 

 لـَـــــــم تلَــــــــقَ إِّ  نعِمَــــــــة وَحَســـــــــودا 
 

ـــــــــــاً ع ت ـــــــــــقَ النِجـــــــــــارِ تلَ ـــــــــــدَةً وَمَكارمِ  ي
 

 (1)إِن كــانَ هَضْــب  عَمــايَـتَينِ تلَيــدا 
 

حيث النعم تحيط به من كل ، يذكر "أبو تمام" صفات ممدوحه
ثم ينتقل لمدحه بالمكارم والفضل ، ومن حوله يتحاسدون فيما بينهم، جانب

، فهو قديم يشبه هضب عمايتين في قدمها، والمجد الذي ورثه من أجداده
)مكارمكم تليدة قديمة إن كان هذا الجبل : لهفاستعار التليد للهضب بقو 

 .(2)قديمًا تليدًا"
ويصـــف ، إبـــراهيم بـــن جعفـــر" يمـــدا"" ويقـــول "ابـــن هـــانئ الأندلســـي

 :  مجلسًا بناه
ـــــرَه   ـــــبابَ وعَصْ ـــــتَ الشّ ـــــئن تَـلَقّيْ  ول

 

 بالم لْهِيــــــــاتِ فَـعَصْــــــــر ها وأوانهــــــــا 
 

ــه    ولــئن أبــَتْ لــك خفْــضَ ذاكَ وليِنَ
 

 تينِ جَنانهـــانفـــسٌ كهَضْـــبِ عَمـــايَ  
 

 فلقبلَمــا أسْــلتْكَ عــن بِــيض الــد مى
 

ــر  فــي الــوغى أجفانهــا   بــِيضٌ ت كسَّ
 

 وضــــرائبٌ ت نبــــي الح ســــامَ مَضــــاربِاً
 

ـــــفَ ليِان هـــــا  ـــــت ها فخِي  أردَتْ شَراسَ
 

ــــــوّةٌ هجَــــــرَتْ مَقاصِــــــرَ م لْكِهــــــا  وأ ب ـ
 

 (3)فكأنمَّـــــــــا أسْـــــــــياف ها أوطان هـــــــــا 
 

إنك إذا : يم بن جعفر" فيقول لهيوجه الشاعر حديثه إلى "إبراه

                                                 
( أبو تمام، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه: راجي الأسمر، 1)

 . 223، ص 1، ج2دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 . 223، ص 1( المرجع السابق: ج2)
المعاني في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، مطبعة المعارف،  ( زاهد علي، تبيين3)

 . 768ه. ص 1352مصر، 
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لأن الشباب هو ؛ انغمست في اللهو في عهد الشباب فلن يلومك أحد
ولكن نفسك لم تَـقْبل تلك الحياة اللاهية ، عهد اللهو والعبث والمرا

 .فإن نفسك ذات عقل قوي مثل هضب عمايتين، السهلة الليـِّنَةَ 
وف التي تكسر خوذات ولقد سَلَوْتَ من قبل  عن النساء الجميلات بالسي

فصار اهتمامك بتحقيق الأمجاد في القتال بكسر ، العدوّ في أثناء الحرب
واستخدم الجناس ببراعة حين كنى عن ، الخوذات يجعلك تسلو الجميلات

 .وذكر )بيضٌ( بمعنى الخوذات، )بيض الدمى(: النساء صاحبات الجمال بقوة
فخافها العدو حتى  ،ومواقع فيها ضربات السيف التي قتلت شراستها

فكأنما صارت ، وأبوة هجرت بيوتها وأملاكها، وهي هادئة في وقت اللين
 .أسيافها هي أوطانها التي   تفارقها

ويبــدو مــن الــنص أيضًــا أن ابــن هــانئ الأندلســي ذكــر فــي هــذه الأبيــات  
فأنبأ بأن إبـراهيم لـم يـنغمس فـي ؛ كثيرًا من صفات ممدوحه إبراهيم بن جعفر

ولقـد نسـي النسـاء الجمـيلات ، لأنـه قـوي مثـل هضـب عمـايتين؛ بلهو الشبا
 .كي يحقق الأمجاد الباقية؛  حين وهب نفسه للحروب

 : بقوله، في مديح "مهيار الديلمي الدمشقي"ويبرز المثال  
 وعـــدْتنَي فارْتشـــت  محْصوصًـــا بمـــا

 

ـــــــــــــت  مخفِقـــــــــــــا  ـــــــــــــه وغني  وعدْتني
 

 فاســمع وعــش ت جــزَى بمــا تســمعه
 

ــًـــا لـــــو نـــــ  ـــــتَ زقـــــامَطاربِ  ادت الميْ
 

 لـــو مـــا رميـــت  الحجـــرَ الصـــلدَ بهـــا
 

 أخدعـــــــــــــه "عمايـــــــــــــة"  نفلقـــــــــــــا 
 

ـــبِ كـــلّ حاســـد   ـــي فـــي قل ـــق  ل ــــا  تخل ــــا ملَق  (1)إمــــا هــــوىً محضًــــا وإم

                                                 
 =، ص 2م، ج1926ه، 1345( مهيار الديلمي، الديوان، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1)
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يمدا "مهيار" هنا "الشريف الزكي أبا علي" وقد ورد من الكوفة إلى 
ودك ريش فنبت لي بوع، إنك وعدتني وكنت قد ن تِفَ ريشي: فيقول له، بغداد
فاسمع وعش تجز بما تسمعه من ، وغنيّت  لكنه كان غناءً مخفقًا، جديد

ولو أني رميت بقصائدي ، قصائدي التي لو نادت الميت لهبّ من موته وصاا
فأنت ت وجِد لي في قلوب ، الحجر الشديد الموجود في جبل "عماية"  نفلق

 .رع فو  ما ينبغيوإما التودد بالكلام اللطيف والتض، ح سّادي إما الهوى
 :  ويقول "الفرزد " مخاطبًا "جرير"

ــّــــــامِ  ــــــــازِلَ آخِــــــــرَ الأيَ ــــــــى المَن  عَفّ
 

 قَطـــــــــرٌ وَمــــــــــورٌ وَاِخــــــــــتِلاف  نعَــــــــــامِ  
 

 قـــالَ اِبـــن  صـــانعَِة الـــز روبِ لِقَومِـــهِ 
 

   أَســـــــــــتَطيع  رَواسِـــــــــــيَ الأعـــــــــــلامِ  
 

 ثَـق لَـــتْ عَلَـــيَّ عَمايتَـــانِ وَلــَـمْ أَجِـــدْ 
 

 (1)ي جِبــــالَ شَــــمامِ سَــــبَبًا ي حَــــوِّل  لــــ 
 

وذلك ، يتكلم "الفرزد " على لسان جرير بحوار  دائر  بينه وبين قومه
لتأكيد الهجاء با عتراف على لسان المهجوّ "جرير" في حديثه لقومه بعدم 
استطاعته حمل الصعاب دون قبيلته والمواقف والأمور الكبار التي تشبه 

وهنا ، ايتين وتحويل جبل شماممؤكدًا في مثاله على ثقل جبل عم، الجبال
 .وذلك لثقلها وكبرها، أصبحت "عمايتان" مثا ً في عدم تحقق أفعاله

 :  "عبد الصمد بن بابك" في وصف الفيل ويقول 
 وإذا تخلَّـــــــــــــــــــــــــــــلَ هَضْـــــــــــــــــــــــــــــبَةً 

 

 فكـــــــــــأنَّ ظـــــــــــلّ الليـــــــــــلِ م ـــــــــــدَّا 
 

 وإذا هـــــــــــــــــوى فكـــــــــــــــــأنّ ركــــــــــــــــــ
 

ـــــردَّى  ـــــة" قـــــد ت ــــــاً مـــــن "عماي  ــن
 

                                                 

= 331 ،332 . 
 . 609( الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، مرجع سابق، ص 1)



 حمد فهد محمد جنباني القحطانيد.  ،عماية" "الحصاة" في الأدب العربي"

- 350 - 

 وإذا اســـــــــــــــتقلّ رأيـــــــــــــــت فـــــــــــــــي
 

ـــــــــــــزْ ً وَجـــــــــــــدَّا  ـــــــــــــهِ هَ  (1)أعطافِ
 

، يشبه "ابن بابك" الفيل إذا هوى بركن "عماية" إذا سقط بقوة سريعة
وهنا أصبحت "عماية" مثاً  حضوريًّا في تشبيه الشاعر قوة الفيل بركن هذا 

 .الجبل
كما نجد ذلك يتكرر عند "سليمان النبهاني" في رسم حقب "عماية" 

 : في قوله
 بــينَ "عمايــة"(2)كــأني علــى مــن حقــب

 

 (3)وبين النعاف الشّمِّ بـين المخـارم 
 

نجـــد "عمايـــة" حاضـــرة عنـــد الشـــعراء بأجزائهـــا وفروعهـــا وأطرافهـــا كمـــا 
 : رأينا في الأمثلة السابقة ومثال "النبهاني" نفسه بقوله

 لقدْ أثـرتْ أيـدي الهـوى فـي فـؤادهِ 
 

 صدوعاً كأعشارِ الز جاج المشاعَب 
 

ـــــــل  ا ـــــــتْ إذا جنَّـــــــه اللي  لبهـــــــيم  تأوَّب
 

 عليــةِ ســواري الهــمّ مــن كــل جانــبِ  
 

ـــرّعنَ رعـــنَ "عمايـــة" ـــى كـــأنَّ ال  وحت
 

 (4)وثهــلانَ ل ــزَّا فــي قــران الكواكــبِ  
 

يشبه حال الهم باقتران أنف "عماية" وجبل ثهلان بالكواكب في 

                                                 
ه(، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحقيق: 429ثعالبي النيسابوري )ت: ( عبد الملك ال1)

، 3م، ج1983ه، 1403، 1مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 264، ص 5، وينظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، مرجع سابق، ج271، 270ص

ي ليست على خط واحد في ( الحقب: هي المرتفعات والمنخفضات في جبل "عماية" فه2)
 الارتفاع أو النزول أو الاستواء. 

( سليمان بن سليمان النبهاني، ديوان النبهاني، تحقيق: عز الدين التنوخي، وزارة التراث 3)
 . 268م، ص 2005ه، 1426، 2والثقافة، مسقط، عمان، ط

 . 27، 26( سليمان النبهاني، ديوان النبهاني، مرجع سابق، ص 4)
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وتكرارها ، حيث شبهها بالجبال؛ وذلك بتشبيه كبر الهموم لديه، السماء
وهنا نجد أن ، يتصورها في كل ليل مع النجوم في السماء وفهعليه ليلًا 

 ."عماية" تنوعت عند الشعراء بين الحضور مرة والمثال أخرى
ولكنها تصب في قالب ، ففي الأمثلة السابقة نجد هناك علاقات  متفاوتةً 

فنجد حماية ، واحد اجتمعت فيه وهو المشبه به "جبل "عماية" أو أجزاء منه
وقوة الفيل إذا سقط ، وقدم المكارم والمجد، والفخر بالذات القوم والممدوا

ونجد ضعف المهجو وعدم استطاعته حمل الأثقال ، تشبه بقوة "عماية" وكبرها
ونجد رسم الطريق يشبه بارتفاعات "عماية" ، التي تشبه "عماية" عند الفرزد 

يتفلسف فيه  وأيضًا نجد كبر الهم واستمراره ليلًا ، وانخفاضاتها عند النبهاني
وهنا يظهر التنوع المستمر الذي ، النبهاني ويربط أنف "عماية" فيه بالكواكب
 .يعد مثا ً على جزء من صفات جبل "عماية"

 البعد والغياب «"عماية
مع تنوع د لة ، في الشعر العربي عامةنجد جبل "عماية" حاضرًا 

بها عند بعض من ولعلنا نبرز في هذا الجانب ب ـعْدَ "عماية" وغيا، حضوره
أو ، الشعراء خصوصًا في ضربهم المثل ببعدها في توصيفهم عند غربتهم

كما نرى ذلك في تمثيلها ببعدها عن نجران أو ،  عند التمثيل لها لغرض ما
كما نجد غيابها عند الشعراء من خلال رسم ،  وببعدها عن العرا ، غمدان

وقد تبرز هذه الصورة ، اسواء أكان ذلك للجناة أم ساكنيه، صورتها وتخيلها
حيث يقول في ، من خلال عرض الأمثلة التي تكررت كثيرًا لدى "جرير"

 : مدا "الحجاج بن يوسف الثقفي"
ــــفَ فــَــاِعلَموا وَتَـيـَقَّنــــوا  إِنَّ اِبــــنَ يوس 

 

 ماضـــــي البَصـــــيرَةِ واضِـــــح  المِنهـــــاجِ  
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ــه    مــاض  عَلــى الغَمَــراتِ ي مضــي هَمَّ
 

 رائــِــــــــقِ داجوَاللَيــــــــــل  م ختَلِــــــــــف  الطَ  
 

ــــدى ــــب لَ اله  ــــم  س   مَنَــــعَ الر شــــا وَأَراك 
 

لَـــــــــــــه  عَـــــــــــــنِ الِإد جِ    وَاللِّـــــــــــــصَّ نَكَّ
 

ــــدى ــــب لَ اله   فاَستَوســـقوا وَتَـبـَيَّنــــوا س 
 

 وَدَعـــوا النَجِـــيِّ فَـلَـــيسَ حـــينَ ت نـــاجي 
 

ـــــــــه   ـــــــــينِ تَـركَتَ  يـــــــــا ر بَّ ناكِـــــــــثِ بيَعَتَ
 

ـــــــــــــــهِ دَم  الَأوداجِ    وَخِضـــــــــــــــاب  لِحيَتِ
 

ــــــــــد وَّ إِذا رمََــــــــــوكَ رمََيــــــــــتـَه مإِنَّ   العَ
 

ـــــواجِ    بــِـــذ را "عمايـــــة" أَو بِهَضـــــبِ س 
 

 فــَـــــــإِذا رأََيـــــــــتَ م نـــــــــافِقينَ تَخَيَّـــــــــروا
 

ــلَّ ضَــجاجِ   ــجاجِ أَقَمــتَ ك  ــب لَ الضَّ  س 
 

ــــــــة   نَ  داوَيــــــــتـَه مْ وَشَــــــــفَيتـَه مْ مِــــــــن فِتـْ
 

ــــــــــــراءَ ذاتِ دَواخِــــــــــــن  وَأ جــــــــــــاجِ    غَبْ
 

 تَنيإِنــّــــــــي لِم رْتقَِــــــــــبٌ لِمــــــــــا خَــــــــــوَّف ـْ
 

 وَلفَضْلِ سَيبِكَ يا اِبنَ يوس فَ راجـي 
 

ـــــلَّ م نـــــافِق    وَلَقَــــدْ كَسَـــــرْتَ سِـــــنانَ ك 
 

ــــاجِ   ــِــبَ الح جّ ــــتَ حَقائ ــــدْ مَنـَعْ  (1)وَلَقَ
 

ويطلب منه العفو ، فجرير يمدا )الحجاج الثقفي( ويستعطفه ويتلطفه
واو وجاء ب، إن العدو إذا رموك: فيقول، في نهاية مديحه كعادة الشعراء

وقابل فعل العدو بردة فعل"الحجاج" ، الجماعة فاعلًا د لة على كثرة العدو
وهي شجاعته ونكله ، التي م دِا بها كثيرًا وكانت صفة مشتركة بين الشعراء

، فجرير يؤكد على خوف العدو وهروبه من قوة الحجاج وجبروته، بالعدو
و  ، لذي يلازمهفإن عدوه إذا سلم من الموت لم يسلم من الخوف والذل ا

؛ فـ"عماية" سميت بذلك، أو هضب سواج(، ينجيه منه إ  )ذرى "عماية"
وهضب ، ومنهم )القتال الكلابي(، الجناة تقصدهالأنها تعمي الأثر وكانت 

و)بدوات( و تزال ، سواج هو ما يسمى الهضب حاليًّا ومنه حمرة الهضب

                                                 
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف،  ( جرير،1)

 . 139، 138، 137، ص 3القاهرة، ط
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فنجد الشاعر علم  ،وتقع الهضب جنوباً من "عماية"، باسمها حتى الآن
، فهي تقع في عالية نجد، بهذي المواقع على الرغم من بعدها عن العرا 

والهضب في الجهة ، فعمايتان تقعان في الجهة الشمالية من عالية نجد
وقد قدم الشاعر ، والعرا  يقع شماً  عن نجد، الجنوبية من نجد أيضًا
تفيد التخيير أو الترتيب وأتبع ذلك بــ)أو( التي ، "عماية" لكونها الأقرب

لكونها جبلين مليئين ؛ ولكن طبيعة "عماية" الجغرافية أمنع وأحمى، للأبعد
وإنما تكون ، والناس   يقيمون بنفس الجبال، بالمياه بهما أنواع الصيد

وهنا ، وأردف "جرير" "عماية" بالذرى –إقامتهم بجوانبها وفي بعض وديانها 
تحميه ، هايلإ لجأفهي ذرىً منيعة لمن ، نيهامطابقة الحقول الد لية لمعا

ويعرِّج جرير ، التعامل مع أعدائه قسوةحتى من الحجاج الذي عرف بالقوة 
ثم ، بعد ذلك على موقف الحجاج من المنافقين وأهل فتنة عدم البيعة

وطالبًا ، ذاكرًا موقفه من أهل الفتن، يستعطف ويترجى  الحجاجَ بعد مديحه
وذاكرًا خوفه وفضل مواقفه وحمايته لممتلكات الحجيج ، منه العفو والصفح

 .بعد أن كانت عرضة لمخاطر قطاع الطريق
 :  في مدا الحجاج بن يوسف الثقفي أيضًا ويقول جرير

ــــا عِقاب ــــه   ــَــأمَن  الحَجّــــاج  أَمّ ــــن ي  وَمَ
 

ـــــــــــــد ه  فَـوَثيـــــــــــــق    ـــــــــــــا عَق ـــــــــــــر  وَأَمّ  فَم 
 

ـــمَ النَـــومِ إِّ  م فَزَّعًـــا  وَمـــا ذ قْـــت  طعَْ
 

ََ لـــــي بــَـــينَ الحَيـــــازمِِ ريـــــق     وَمـــــا ســـــا
 

ـــــــت  أَثقـــــــالي نَجـــــــاةً كَأنََّهـــــــا لْ  وَحَمَّ
 

 إِذا ضَــــــمَرَتْ بَـعْــــــدَ الكَــــــلالِ فنَيــــــق   
 

ـــا ـــأَنَّ جِرانهَ ـــنَ الهـــوجِ مِصـــلاتاً كَ  مِ
 

 يمَــــــان  نَضــــــا جَفْنَــــــينِ فَـهْــــــوَ دَلــــــو    
 

 ي ـبـَـــــــيِّن  للِنّسْـــــــعَينِ فــَـــــوَ  د فوفِهـــــــا
 

  بَينِ طَريــــــــق  وَفـَـــــــوَ  م تــــــــونِ الحــــــــالِ  
 

ـــــا ـــــعَتَينِ بِجَوزهِ ـــــرِّ النِسْ ـــــرى لِمَجَ  تَ
 

ــــــــــــنَّ طَريــــــــــــق    ــــــــــــي  لَه   مَــــــــــــواردَِ حِرمِ
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 طــَــوى أ مَّهــــاتِ الــــدَرِّ حَتــّــى كَأنََّهــــا
 

ـــــــــنَّ لَصــــــــــو      فَلافِـــــــــل  هِنــــــــــدِي  فَـه 
 

 إِذا القَوم  قالوا وِرد ه نَّ ض حى غـَد  
 

ـــــــــنَّ ط ـــــــــرو     ـــــــــى وِرد ه   ي غـــــــــاليَنَ حَتّ
 

زَلتَْني مَخـافتَي وَخِفْت كَ   حَتـّى اسـتـَنـْ
 

 (1)وَقَدْ حالَ دوني مِن "عماية" نيق   
 

، وقوتَه  بفتكه بعدوِّه، يقول "جرير" في مديح الحجاج ذاكرًا أمانهَ  
مما جعل لذلك صدًا بالخوف ، وجبروته، مؤكدًا على بطشه، ووفاءه بوعده

طعم النوم إ  )وما ذقت : منه وعدم أمنه وأخذ الحيطة منه وفي هذا يقول
ََ لي بيَنَ الحَيازمِِ ريق (: وقوله، مفزعًا( وهو بهذا يؤكد عدم نومه ، )وَما سا
أو عدم رضاه بتدخل ، وجفاف ريقه خوفاً من التأخير على الحجاج، الهنيء

فلم يَطِبْ له البقاء ولم يَـرْتَحْ حتى ركب ، الحاسدين والوشاة بينهم عند غيابه
موضحًا طريقه وواصفًا ناقته ، في خمسة أبياتعلى ناقته واصفًا رحلته 

مشيرًا إلى أن خوفه من الحجاج ، )وَحَمَّلت  أَثقالي نَجاةً(: مبتدئاً ذلك بقوله
وجعله دون مكانه الذي كان يعيش فيه صحارى ، هو الذي استنزله بالعرا 

ما جعلني : وهو جبل "عماية" فيقول، ومرتفعات بعيدة موضحًا هذا المكان
إ  خوف ، كاني "عماية" الذي كنت أعيش فيها أو كان منزله بعدهاأترك م
ومؤكدًا على قوته ، ذاكرًا صفاته، ثم يبدأ الشاعر مدا الحجاج، الحجاج

وخوف سرا  المال ، وذلك بإطفائه فتن العرا ، وشجاعته ورعب العدو منه
ف"عماية" هنا جاءت د لة على مكان حقيقي الغرض منه ، منه وغير ذلك

ولعل هنا إشارة ، ضيح البعد الذي عاشه "جرير"  والغياب عن موطنهتو 
 .ظاهرة في د لة الغربة المكانية التي ظهرت لبيان الهدف الحقيقي منها

                                                 
 . 374، 373( جرير، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، مرجع سابق، ص 1)
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 : وفي تفرد جانب البعد يقول "جرير"
 (1)ولــَو ك نْــت  فــي غ مْــدانَ أَو فــي عمايــة

 

 إِذًا لَأتَــــــــاني مِــــــــن ربَيعَــــــــةَ راكِــــــــب   
 

ــــــرزةََ أَهل ــــــه   بــِــــوادي الح شَــــــيفِ   أَو بِج 
 

 (2)أَوِ الجَــوفِ طــَب  باِلنِزالــَةِ دارِب   
 

 (3)ي ثيــــر  الكِــــلابَ آخِــــرَ اللَيــــلِ صَــــوت ه  
 

 كَضَـــــبِّ العَـــــرادِ خَطـــــو ه  م تَقـــــارِب   
 

ـــــــــــاتَ ي مَنّينـــــــــــا الرَبيـــــــــــعَ وَصَـــــــــــوبهَ    فبَ
 

 (5)مِن ل قّاعَـة  وَهْـوَ كـاذِب   (4)وَسَطَّرَ  
 

حتى إن كانوا بعد ، تضافتهم عند الآخرينيهجو جرير )ربيعة( باس
وذلك بين نجران ، وهنا د لة على بعد المكان، )نجران( و)"عماية"(

مهما بَـع د الناس فالرجل من ربيعة يستقرئ : فكأن الشاعر يقول، و"عماية"
فهم يبحثون عن الناس ، عند الناس حتى وإن كانوا بعيدًا عنه ىويحب القر 
، ومشيته القريبة الخطى، ة كلابهم آخر الليل بصوتهوذلك بإثار ، ليستقروهم

إنما ، ثم يتبع ذلك بالحديث عن الربيع وهو كاذب، حيث تشبه ضب العراد
وعادة الكرم عند العرب تجعل ، أراد من ذلك أن يستقريه صاحب المكان

، ولكن الشاعر جعل هذه الصفة هجاء عند ربيعة، صاحب المكان يقريه
حيث ضرب الشاعر بها المثل في تشبيه ، نا حقيقيةولعل د لة المكان ه

                                                 
 ( في كتاب الحيوان )لَو كُنتُ في نجران أوَ ب "عماية"(. 1)
 يوان. ( هذا البيت لم يذكر في كتاب الح2)
 ( في كتاب الحيوان )يثُيُر الكِلابَ آخِرَ اللَيلِ وطؤُه(. 3)
 ( وردت في كتاب الحيوان )وينظرُ(. 4)
، وينظر: عمرو بن بحر 747( جرير، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، مرجع سابق، ص 5)

الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة 
 . 387، 386، ص 1م، ج1965ه، 1384، 2صطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طم
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وصورة البعد تتجلى في هذا ، بعد المكان بين نجران أو غمدان وبين يذبل
 .المثال بوضوا

يقــول "الشــريف الرضــي" ، ولــم يخــل الرثــاء مــن الحــديث عــن "عمايــة"
 :  يرثي أبا حسان أمير عقيل

ضَــــــمومٌ عَلــــــى الهَــــــمِّ الَّــــــذي بــــــاتَ 
 ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفَه  

 

 عَلــى الأمَــرِ الَّــذي كــانَ أزَمَعــا جَمــواٌ  
 

 صَــليبٌ عَلــى قَــرعِ الخ طــوبِ كَأنََّمــا
 

 (1)ي ــرادين طــوداً مِــن "عمايــة" أفَرَعــا  
 

أن أبا حسان يهمّه ما أهم : فيقول، يعدد الشاعر صفات أبي حسان
ويعصي  ، وجَدَّ في مَضَائهِِ ، ثبت عليه -عزم على أمر: أي-وإذا أزمع، ضيفه

وهو صلب يواجه حرب الأحوال التي تراود جبلًا عاليًا من  ،كل أمر سواه
وهذان البيتان من قصيدة للشريف الرضي التي تقع في ستة . "عماية"

 .وهي من المدا الرثائي، وسبعين بيتًا
: يقال لها، ويقول "بيهس بن صهيب الجرمي" يرثي امرأة من قومه

 : صفراء بنت عبد الله
ــــــا علــــــى قبَــــــر  لصــــــفراءَ   فـــــــاقرآألِمَّ

 

 الســــــلام وقــــــو  حَيِّنــــــا أي هــــــا القبــــــر   
 

 وما كان شـيئًا غيـر أن لسـت  صـابرًا
 

 دعـــــاءكَ قبـــــراً دونـــــه حِجَـــــجٌ عَشْـــــر   
 

ــــــــــــــة  فيهــــــــــــــا كـِـــــــــــــرامٌ أحِبـّـــــــــــــةٌ   برابي
 

ـــــــر    ـــــــى أنَّهـــــــا إ  مضـــــــاجعَهمْ قَف  عل
 

                                                 
( الشريف محمد بن أبي أحمد الحسين الملقب بالرضي، ديوان الشريف الرضي، طبعه أحمد 1)

عباس الأزهري، برخصة مجلس معارف ولاية بيروت في المطبعة الأدبية في بيروت سنة 
 . 484ه، ص1307
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 عشـــيَّةَ قـــال الركـــب  مـــن غَـــرَض  بنـــا
 

 تــروّاْ أبــا المقــدام قــدْ جــنَح العصــر   
 

 يـــــــومٌ قليـــــــلٌ وليلـــــــةٌ : هـــــــمفقلـــــــت  ل
 

 لصــفْراءَ قــدْ طــال التجن ــب  والهَجــر   
 

 وبــــت  وبــــات النــــاس  حَــــولي ه جّــــدًا
 

 كـــأنَّ علــــيَّ الليـــل مــــن طولـــه شــــهر   
 

 إذا قلـــت  هـــذا حـــين أهجَـــع ســـاعة
 

 تطـــــــاول بـــــــي ليـــــــلٌ كواكبـــــــه  ز هــــــــر   
 

 : أقــــول  إذا مــــا الجنــــب  مَــــلَّ مكانــَــه
 

 ؟ مـر  أشوكٌ ي جـافي الجَنْـب أم تحتـه ج 
 

 فلــو أنَّ صَــخْراً مــن "عمايــة" راســـيًا
 

 (1)يقاسي الذي ألقـى لقـد مَلَّـه الصـخر   
 

وسا  ، ربط بهيس بن صهيب بين قوة تحمله وقوة صخور "عماية"
اذهبا إلى قبر : لرفيقيهفقال ، ذلك في مجال رثاء صفراء بنت عبد الله

أصبر على دعاء قبر والأمر أني   ، واطلبا منه أن يقدم لنا التحية، صفراء
ذلك القبر في رابية يضم ترابها أحبةً كرامًا في قفر  . بيني وبينه عشر سنوات
 .خال  إ  من هؤ ء الأحبة

إن أصحابه طلبوا منه الذهاب : فيقول، ويحكي عن الركب الذي هو فيه
إنما : فقال لهم، إشارة إلى اقتراب الغروب، فإن العصر قد مال، إلى البيت
وبات ، وبات الشاعر، فإن الهجر طويل، ى يوم وليلة بجوار قبر صفراءأحتاج إل

نجومه  تلمع، شهر فأحس أن الليل من طوله، لكنه ظل مستيقظاً، أصحابه نائمين
وهو   يستطيع النوم و  يدري إن كان تحت جنبه شوك أو جمر جعله ، مضيئة
حتى ؛   يتحمله أحدويعلن الشاعر أن ما يتحمله وما يقاسيه من آ م ،   ينام

، صخر "عماية" تلقائيًا في حديث الرثاء توظيفوهنا جاء ، صخر "عماية" القوي
 .وتفريق التجربة الشعورية لدى الشاعر، معينًا على تصوير المعنى

                                                 
 . 98، ص 22هاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م ( أبو الفرج الأصف1)
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 «فلسفة الموت في "عماية
لذلك نجد الرثاء ؛ و  بد منه، الموت أجل محقق لكل إنسان 

وقد يستمر هذا الحزن ، اء والأصدقاء والخلانوالبكاء والتباكي عند الأقرب
، وقد يتلاشى ويقل حتى يتجاوز حزنه على الشخص الراحل، عند الراثي

بل ولغيره بشعر أو بتذكر ، ولكن هناك من خفف عن حزنه بالمواساة لنفسه
 .وأن دار الخلود هي جنات النعيم، رابطاً ذلك بالدين، حال الحياة وفنائها

ة نجد الشعراء يستخدمون فلسفة الموت في رثاء ومن خلال المواسا
ممدوحيهم أو من لهم علاقة بهم بذكر صفاتهم ومكانتهم ا جتماعية 

وهناك من ربط هذه ، والعملية وقوة صلابتهم بالحياة اليومية في أثناء حياتهم
فيربطه ، فنجد الشاعر يخلد هذا الممدوا بشعره أو بنثره، الحياة بالأماكن
وفي ذهن من يستمع لأدبه ، ويجعله رمزًا للخلود في ذهنه، بمجسم مكاني

رثاء "توبة بن  ولعل هذه الفلسفة تظهر عند "ليلى الأخيلية" في، وفنه
 : في قولهاالحمير الخفاجي" 

ـــة مَنْكِـــبٌ  ـــي مـــن عماي  نظـــرْت  ود ون
 

ــــــــــاظِرِ   ــــــــــن  الرَّكــــــــــاءِ أي  نظــــــــــرةِ ن  (1)وبطْ
 

 إنْ لمْ يقصرِ الطرف  دونهم لأونسَ 
 

فلمْ تقْصرِ الأخبار  والطـرف  قاصـري 
(2) 

 

                                                 
(، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق: 597( محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون )ت: 1)

 . وفي الديوان: 242، ص 1م، م1999، 1محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط
 نظ          رت ورك          نٌ م          ن ذق          انين دون          ه 

 
 مفاوز حوضى أي نظرة ناظر 

 
 

 . 50م، ص 2003، 2ن ليلى الأخيلية، تحقيق وشرح: واضح الصمد، دار صادر، بيروت، طديوا
( محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، 2)

 . 50، وينظر: ليلى الأخيلية، الديوان، مرجع سابق، ص 242، ص 1م
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في هذين البيتين اللذين استهلت بهما )ليلى( رثائيتها -عندما ننظر 
نجد أن هناك فلسفة عميقة تقوم على المواساة في الربط بين مفقود  -لتوبة

فأفعاله وأمجاده  ؛ رحل بجسمه وإنفتوبة ، رحل عن الدنيا وبين حاضر با   
لو قصرت نظرتي أو نظرة أي شخص عن : الشاعرة تقولفكأن ، كبيرة باقية

، فإن صورة "عماية" وبطن الركاء موجودة في مخيلتي، "عماية" وبطن الركاء
حتى إن حال دونه ؛ فقيمة الجبل وكبره وشكله بارز وظاهر؛ ولن تتغير
فكأن "ليلى" تقول لو ، ما ارتفع وبرز  من الجبال أو غيرها: أي، "منكب"

 بقاءعن : أي، هذا الموت عن "عماية" وبطن الركاء: أي، كبحال هذا المن
مثل عدم نسياننا شكل "عماية" وبطن ، فلن ننسى أفعاله ومقامه "توبة"

وشبهت الموت ، با   مثل جبل "عماية"المتوفى فجعلت الشاعرة  ، الركاء
وفي ذلك مواساة ورفع للمعنويات ، بالمنكب الذي حال دون جبل "عماية"

وبهذه ، وأن الفناء أصبح جزئيًّا وغياباً مؤقتًا، نفس بالبقاء والدواملل سليةوت
وأن المرثي كان في غيابه ، النظرة عكست "صورة المتوفى" بالدوام والحياة

حيث جعلت الأمر ؛ عكس رثاء الشعراء المباشرين في رثائهم ذاوه، مؤقت
، وكذا الأفعال وذلك بجعلها الأخبار باقية، وما ف قد هو الجزء، جزءًا من كل

لكنه ، أنها   تراه فقط: أي، وأن ما ذهب هو مثل قصور الطرف فقط
 .موجود بسيرته الطيبة وأفعاله الخالدة

 :  ويقول "قيس بن حدادية"
ـــا صَـــبَّحَتني غ دَيَّـــةً   فَـلَيـــتَ المَناي

 

ــــا  ــــين  م نادِي ــــمْ أَسْــــمَعْ لبَِ ــــذَبْح  وَلَ  بِ
 

ــــذْب لٌ وَعمايــــة ــــرْت  وَدونــــي يَ  نَظَ
 

 (1)إِلــــــى آلِ ن ـعْــــــم  مَنْظــَــــرًا م تَنائيِــــــا 
 

وهنا ، فنجده يتمنى الموت بسبب ما يلاقيه من ب ـعْدِ وهجر محبوبته

                                                 
 . 101، ص 14الأغاني، مرجع سابق، م ( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب 1)
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ويصور جبلي يذبل ، أصبحت المنية أهون من هذا الهجر الذي يلاقيه
وذلك لكبرهما وسد الأفق ؛ و"عماية" كأنهما اللذان منعاه من رتية محبوبتة

إلى بدخول فلسفة النظرة ، بعد وكبر الحجموهنا يظهر ال، عن رتياها
 .مع نظرة "ليلى الأخيلية" في المكان والموت في تلاقيها، المكان
 :  ل"مِ يْ تِ وعلى هذا النحو يقول "القاسم بن ه   

ــرَة  حَنيَــتْ   بهــا(1)فيــا  ئمِــي فــي زفَـْ
 

 ض لوعي على جَمْـرِ الغًضـا المتَسَـعِّرِ  
 

 أرحِْني فَما صَدْري بهضْب عمايـة
 

 (2)و  قَـلْبــي صَــفاءَ الم شَــقَّر: فأسْــل و 
 

فيخاطب ، يرسم "ابن هتيمل" صورة حزنه بتجسيد  تصويري  حواري
وكأنه على جمر الغضا ، معاتبًا  ئمه على هذه الزفرة التي حنيت بين ضلوعه

حرارته التي شدة وقد عرف عن جمر الغضا سرعة ا شتعال و ، المستعر
ويطلب إلى اللائم ، وبقاء حرارته مدة طويلة ىخر لأأنواع الحطب ا بها فو ي

مبرراً له ذلك بأن صدره ، فهو إنسان   بد من أن يعاني، أن يريحه فلا يلومه
وهنا برز ،   يشبه جبل "عماية" وقلبه ليس مثل صخور المشقر كي يسلو

الحوار بين الشاعر واللائم الذي وجّه إليه اللوم بعد الزفرة التي انحنت بها 
فشخّص الضلوع وجعلها تنحني على النار بسبب زفرة أطلقها ، ضلوعه
 .الشاعر

                                                 
يًا، وحِنايةًَ: ثنَاهُ، ويدََ الرَّجُلِ لواها، أَحْنَى عليه: حَنَا، انْحَنَى 1) ( حَنَى العودَ وغيرهَ، حَن ْ

انْ عَطَفَ، تَحنىَّ على فلانٍ: تعطّفَ وتحنَّن. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، 
 . 176م، ص1994ه، 1415عليم، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة التربية والت

( القاسم بن علي بن هتيمل، ديوان هتيمل دراسة وتحليل، محمد بن أحمد عيسى العقيلي، 2)
 . 117مرجع سابق، ص 
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المعنويــات بالمحسوســات فــي رســم الحــزن بتــداخلات  امتزجــتوقــد 
وهــي قالــب الصــورة   تتحمــل ، نجــد الصــدر والقلــب والضــلوعإذ ، تصــويرية

، حتى صارت كأنها تلتهب علـى جمـر الغضـا؛ الزفرة التي انحنت بها الضلوع
وذلـك فـي ، الشاعر التخفيف علـى القلـب والصـدر كـي يسـلو ويرتـاا فيطلب

 :د  ت لفظية موحية لرمزية الحزن وعلاقته بالحياة
 
 
 
 
 
 
 

فـي ابنـي عبـد الله بــن  تحـت هـذه الفلسـفة رثـاء "أبـي تمـام"وقـد يـدخل 
 :  طاهر وكانا صغيرين

 حِقْفـــــانِ هالَه مـــــا القَضـــــاء  وَغـــــادَرا
 

 ا دونَ السَــــماءِ قــَــواعِلاق ـلــَــلاً لنَــــ 
 

ـــــة ـــــذب لاً وَعماي  رَضـــــوى وَق ـــــدسَ وَيَ
 

 (1) وَيرَمرَمـــــــاً وَم تالِعًـــــــا وَم واسِـــــــلا 
 

: يستخدم الشاعر التخفيف وتيسير الخطب على سبيل التعزية في قوله
ثم ، )وغادرا(: وذلك بالإيمان بالقضاء في رحيلهم باستخدام لفظة، )حقفان(

، انتهم فهم يشبهان القلل المرتفعة من الجبالينتقل الشاعر إلى ذكر مك
                                                 

( أبو تمام، الديوان، شرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، 1)
 . 117، 116، ص 4، م3القاهرة، ط

 اللوم

 التخفيف

 ضلوعال

 زفرةال

 لسلوانا

 "عماية"جبل 
 صفاء المشقر

 صدرال
 القلب
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وذلك بين إخوتهم )القواعل(مشبهًا المتوفيْن والأحياء من إخوتهم بعدد 
، حتى إن رحلوا، وذلك في الطول والبقاء، ومنها جبل )"عماية"(، الجبال

 .فأفعالهم تشبه هذه الجبال الشواهق التي تعد )"عماية"( واحدة منها
 «مايةتشبيه الجيوش بـ"ع

أم جيوش ، سواءً أكانت جيوشهم وكتائبهم-شبه الشعراء الجيوش 
إن لم تكن أقوى ، بعماية بعظمة وقوة هذا الجبل -ممدوحيهم وكتائبهم 

كما جاء في قول "مالك بن زغبة زرعة الباهلي" في يوم الكوم الذي ،  منه
 : حيث قال؛ شهده مع قومه

 فــَــــدعَْ ذا وَلكــــــنْ هَــــــلْ أَتاهــــــا م غار نــــــا
 

 نـَذير ها(1)بِذات العَراقي يومَ جاءَ  
 

ــــو درســــوا  ــــة  شَــــهْباءَ لَ  (2)بهــــا بِملْمومَ
 

 صخور ها(3)عماية أَو دَمخًا لَحالَت 
 

ـــــــا  ورحـــــــاه م  ، ســـــــاعةً ، فـــــــدارتْ رحان
 

 (4)مــــن حافاتهِــــا ون ــــدِير ها، ن ـــــثَـلِّم   
 

نجد الشاعر ينتقل من المقدمة الغزلية إلى ذكر ذلك اليوم في وصفه 
وأطلق عليها صفات ، ا بكتيبة قومه التي شبهها بالداهية من كبرها وقوتهامبتدئً 

ووصف  لَمَعَانِ بريقِ سيوفها ورماحها ، وهنا رمز  القوة، )ملمومة(: ا لتمام بقوله

                                                 
 هى الطلب من أشعار العرب: إذ أتاها. ( في منت1)
 ( في منتهى الطلب من أشعار العرب: لو نطحوا بها. 2)
 ( في منتهى الطلب من أشعار العرب: لزالت. 3)
ه(، كتاب الاختيارين المفضليات والأصمعيات، تحقيق: 315( الأخفش الأصغر )ت: 4)

ه، 1420، 1دمشق، ط فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،
، وينظر: محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار 314ص 

 . 394، ص 8العرب، مرجع سابق، م
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ثم شبه قوة كتيبتهم بصورة بصرية حركية في تحريك صخور جبلي ، بشهباء
نا رمز واضح أيضًا لقوة قومه وه، "عماية" و" دمخ" إذا ضربت بها هذه الكتيبة
حيث شبهه بجبلي "عماية" ودمخ ؛ في هذه الكتيبة التي أثبت فيها قوة العدو

 .لكن قوة قومه أزالت هذه القوة وحَركّتها، كبرهل
ويقول "سلامة بن جندل" في مدا "النعمان بن المنذر" ووصف 

 : جيشه
 لـَه  فَخْمَــةٌ ذَفـْراء  تَـنْفــي عَــد وَّه  

 

 (1)ضـاا  مِـن "عمايـة" م شـرِ ِ  كَمَنكِبِ   
 

المدعمة بالقوة الحديدية في -يصف "ابن جندل" كتيبة "النعمان" 
بمنكب  -وقدرتها على إبعاد العدو وطرده، فخامتها وضخامتها وكبرها

فكأنه يشبه جيش النعمان بجبل "عماية" في كبره ، "عماية" من الشر 
شبه بريق ركن "عماية" في ولكن بريق السيوف ورماا هذا الجيش ي، وقوته

وهذه د لة تبدو من تصوير واقعي عن معرفة ، وذلك من الشر ، الضحى

                                                 
( سلامة بن جندل، الديوان، صنعة: محمد بن الحسن الأحول، تحقيق: فخر الدين قباوة، 1)

بد الملك بن ، وينظر: ع184ه، ص 1407، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
(، الأصمعيات، تحقيق: أحمد محمود شاكر، 216قريب بن عبد الملك الأصمعي)ت: 

، وينظر: الأصمعيات، 137، ص 3وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط
 . 154م، ص 2005، 2تحقيق: محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط

 ورد الشطر الأول في وصف الدرع بقوله: 
 نسج داود سكها      كَمَنكِبِ ضاحٍ مِن "عماية" مُشرقِِ مداخلةٌ من 

وذلك في كتاب "نقد الشعر" لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق محمد عبد المنعم 
، وفي كتاب: محمد بن المبارك بن 130خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 

 . 181، ص 1محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، م
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فكأنه يصف لَمَعَانَ ركنِ "عماية" في ، حقيقية من الشاعر بجبل "عماية"
حيث نرى لـ"عماية" بريقًا ، وهذا الوصف نجده ملامسًا الحقيقة، الضحى

بة صخورها وقوتها المتعالية في  صلاو لطبيعة تضاريسها اللامعة ، من الشر 
وذلك ، كذلك نجد في تشبيه "الفرزد " الجيش أيضًا بركني عمايتين،  كبرها

با رتفاع من الشر  وخصوصًا الركن الشرقي الجنوبي من "عماية" الشمالية 
وكذلك الجهة الشرقية من "عماية" ، الشويمة( -وهو ما يسمى )راس مخيط

ن من أرفع ما في عمايتين إذا كنت منهما فنرى هذين الجانبي، الجنوبية
 : لجرير (1)يقول "الفرزد ". الكبر والعلو وا رتفاعمن حيث وذلك ، شرقاً

ــيِّنْ إِذا نَـزَلـَـتْ عَلَيــكَ م جاشِــعٌ   بَـ
 

 أَو نَـهْشَــــــــــلٌ تلِعــــــــــاتك مْ مــــــــــا تَصْــــــــــنَع   
 

 فـــي جَحْفَـــل  لَجِـــب  كَـــأَنَّ ز هـــاءَه  
 

 (2)رْفــَـــــــع  شَـــــــــرْقِي  ر كْـــــــــنِ عَمـــــــــايَـتَينِ الأَ  
 

بجبلي عمايتين في انبساطهما  -في جمعه وكثرته-فشبه الجيش 
، للدالة على القوة والعلو، وسعتهما وارتفاعهما ولمعان ركنيهما من الشر 

بالإضافة إلى الربط بين لمعان بيض الجيش بلمعان الجبلين حينما تشر  
 .عليهما الشمس

، ن فاخر يتباهى بمحاسنهوهذا "الراعي النميري" يشبه قوة قومه برك 

                                                 
هو همام بن غالب بن صعصعه التميمي الدارمي الشهير بالفردزق، شاعر، من النبلاء، من أهل  (1)

البصرة، كان شريفًا في قومه، عزيز الجانب، يحمي من يستجير بقبر أبيه، وكان أبوه من الأجواد 
 ه في بادية110الأشراف، وكذلك جده، لقب بالفرزدق؛ لجهامة وجهه وغلظه، توفي عام 

 (. 93، ص 8البصرة، وقد قارب المئة، له ديوان مطبوع. )الأعلام للزركلي، م
( محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، 2)

 . 400، ص 5م
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 : فيقول، وهذا الركن هو ركن "عماية" المعروف با رتفاع والقوة
 كَأَنَّ بقَايا الجَيشِ جَيشِ اِبـنِ بـاعِج  

 

 (1)أَطــافَ بــِر كن  مِــن "عمايــة" فــاخِرِ  
 

وقد شبه ، فالراعي يقارن هنا بين كتيبة قومه وجيش عدوه "ابن باعج"
حيث نجد "مِنْ" للتبعيض تدل على واحد من  ،قومه بركن من أركان "عماية"

وجعل بقايا جيش "ابن ، مرتفع عظيم قوي: أي، ولكنه فاخر، أركان "عماية"
ود لة على ، وهنا د لة على قتل معظم جيش "ابن باعج"، باعج" يطوف به

، حيث أصبح قليلًا من كثرة ما أوقع به قومه، صمود قومه وضعف المقابل
 .وهنا رمز للانتصار

أما "ابن هانئ الأندلسي" فيقول في مدا الخليفة "المعز لدين الله" 
في وصف الجيش الذي يشبه أركانه ، في قصيدته التي بعث بها إليه بالقاهرة

 : بـ"عماية" ويذبل
ــــــها  وم ضْــــــرَمَةِ الأنفــــــاسِ جَمْــــــرٌ وطيس 

 

ــــــم  ــــــينِ فــــــاغرةِ الفَ  شَــــــرَنْـبَثةَِ الكَفّ
 

 ث ـهَــــــاضَـــــر وس  لهــــــا أبنْــــــاء  صــــــدْ   تَح  
 

ـــم   فمِـــنْ خـــادِر  وَرْد  وأشْـــجَعَ أيْـهَ
 

هَـــــــــــــا بـــــــــــــأوّلِ لحْظــَـــــــــــة    رَدَدْتَ رمِاحَيـْ
 

 وزعْزَعْـــــتَ ر كْنـَيْهـــــا بـــــأوّلِ مَقْـــــدَم 
 

ــــــــــــه   ــــــــــــوم كــــــــــــأنّ أديمَ ــــــــــــنَ يحْم   وأرْعَ
 

ــه  ظَهــر  شَــيهَم  ــرعَِتْ أرماح   إذا ش 
 

 هَريـت  ش ــدو  الأ سْـدِ ي طــوَى عجاجــه
 

  سَ صَــيلَمعلــى عَنـْقَفيــر  يأكــل  النــا  
 

 فأركان ـــــــــــه  مِـــــــــــن يـــــــــــذْب ل  و"عمايـــــــــــة"
 

 وأعْلام ـــــــه  مِـــــــن أعف ـــــــر  ويَـلَملَـــــــم 
 

ــــــب   ــــــه صَــــــدْرَ مِقْنَ  إذا أخــــــذَتْ أعلام 
 

 رأيـتَ شَــرَورَى تحــتَ نخــل  مكَمَّــم 
 

                                                 
( الراعي النميري، الديوان، تحقيق: راينهرت قابيرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، دار 1)

 . 132م، ص 1980ه، 1401رانتس شتاينر بفيسبادن، بيروت، النشر ف
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 أ سِــــفَّ عليــــهِ المِســــك  والنـَّقْــــع  مثلمــــا
 

ـــد  م وَشَّـــم  ـــؤورٌ فـــوَ  جِلْ  أ سِـــفَّ نَ
 

ـــــوَغى ـــــداً فـــــي ال ـــــد ه   يســـــير  ر وَيْ  وحَدي
 

 يســـيل  ذ عافـــاً وهْـــوَ غَيـــر  م سَـــمَّم 
 

 فمـــــا تَـنْطِـــــق  الأرمـــــاا  غيـــــرَ تَصَلْص ـــــل  
 

ــرَ تَـغَمْغ ــم   و  تَـرْجِــع  الأبْطــال  غي
 

ـــــــف    فـــــــيَملأ سَـــــــمْعًا مـــــــن رواعِـــــــدَ ر جَّ
 

نـًـا مــن بــوارَِ  ض ــرَّم   (1)ويمــلأ عَيـْ
 

القوة يصف "ابن هانئ الأندلسي" جيش المعز لدين الله الفاطمي ب
مؤكدًا قوة أركان هذا الجيش بتشبيهها بقوة أركان ، والشجاعة في الحروب
وتعبيرات ، مستخدمًا عبر القصيدة صوراً فنية بديعية، جبلي يذبل و"عماية"

بأنه يسيل على  -على سبيل المثال-فهو يصف حديد الجيش، بارعة
ذلك من الصور الفنية  وغير، بالرغم من أنه ليس م سَمَّمًا، الأعداء س مًّا ناقعًا

فتملأ ، وي سمع الصليل من أسلحته والصدى غمغمة أبطاله، الأخاذة
 .وتملأ البصر بروقه النارية، المسامع رعود الرجف

وقد حضر جبل "عماية" في القصائد التي تناولت الحرب مرتبطاً 
 : مثال ذلك قول"مضرس بن دومي النهدي"، بالمدا وحماية الجار

 تْ  قحًـــا وتَحـــدَّمَتْ إذا الحـــرب  شـــال
 

 رأيـــــــــتَ وجـــــــــوهَ الأزدِ فيهـــــــــا تَـهَلَّـــــــــل   
 

ــــــاءً وحفظــــــاً واصــــــطباراً وإنَّهــــــمْ   حي
 

ــــوا والصــــبر للمــــوتِ أجمــــل     لهــــا خ لِق 
 

 وهــمْ يضْــمنونَ الجــارَ مــن كــلِّ حــادث  
 

ـــل    ـــون مشْـــيَ الأ سْـــدِ حـــينَ تَـبَسَّ  ويمْش 
 

 ي ـــــرى جـــــار همْ فـــــيهمْ منيعـــــاً مكرَّمًـــــا
 

 حــــال  ي حَــــب  ويوصَــــل  علــــى كــــلِّ مــــا  
 

                                                 
( زاهد علي، تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، مطبعة المعارف، 1)

 . 679، 676ه، ص 1352مصر، 
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 إذا سِيمَ جار  القومِ خَسْـفاً فجـار هم
 

عزيـــــزٌ حِمـــــاه  فـــــي "عمايـــــة" يعقِـــــل   
(1) 

 

جمع مضرس النهدي هنا بين وصف الحرب ومديح قبيلته الأزد 
وحمي وطيسها ، واشتدت، إذا اشتعلت الحرب: فقال، وحماية الجار

، فإنهم خ لقوا للحرب ؛وجدتَ وجوه الأزد متهللة بالحياء والحفظ والصبر
يطلبون الشهادة مدركين أن الموت أجمل في سبيل ، ي ـقْبِل ونَ عليها صابرين

 .تحقيق النصر على الأعداء
وهم ، ويحققون له الأمان التام من كل شيء، وهم يؤمّنون من يجيرونه

ت ـعَبِّس  وجوهها : أي، يسيرون في قوة وشجاعة مثل الأسود حين تَـتَبَسَّل  
 .مخيفًا عند العرب تعبيسًا

وإذا ظ لم ، ومكرَّم على كل حال يحبه، وجارهم منيع   يصل إليه أحد
فإن جارهم   يدرك مثل الذي يتحصن في جبل ؟ وذل من يجيره غيرهم

 .واستخدام "عماية" هنا في غاية الوضوا، "عماية"
 «وعل "عماية

والو عِل  جميعاً تَـيْس الوَعِل : قال ابن سيده. الأ رْوِي  : الوَعْل  والوَعِل  
يشبَّهون بالَأوْعال التي   ، الَأشراف  والرت وس: والَأوْعال  والو ع ول؛ الجبل

 .(2)ت رى إِ  في رتوس الجبال

                                                 
(، البصائر والذخائر، تحقيق: وداد 414( علي بن محمد العباس أبو حيان التوحيدي)ت: 1)

 . 191، 190، ص 2م، ج1988ه، 1408، 1، بيروت، طالقاضي، دار صادر
( جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، 2)

 ، مادة وعل. 731، ص 11بيروت، م
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 :  قال ذو الرمة؛ (1)وقد اسْتـَوْعَلتِ الَأوْعال إذا ذهبَتْ في ق ـلَلِ الجبال
 وَلــَو كَلَّمَــتْ م سْــتَوعِلاً فِــي عمايــة

 

 (2)نْ أَعْلَــى عمايــة قِيل هَــاتَصَــبّاه  مِــ 
 

، المَلْجَــأ  : والوَعْــل  . وهــو جبَــل، يعنــي وَعِــلاً م سْــتـَوْعِلاً فــي ق ـلَّــة "عمايــة"
ما وَجد وَعْلًا و  وَغْلًا يَـلْجَأ  إِليه: يقال. واسْتـَوْعَل إِليه

(3). 
ولعـل مـن أهمهـا ، وقد ربط الشـعراء الوعـل بــ"عماية" فـي مواضـع كثيـرة

 :  قميئة" من عبد القيس يذكر وعلاً  قول "عمر بن
 فَـلَوْ أَنَّ شَيئًا فائِتَ المَـوتِ أَحـرَزَتْ 

 

 عمايــــــــــة إِذ رااَ الَأراَ  الموقِــــــــــف   
 

ــــــى كَأنََّــــــه   ــــــيَضَّ حَتّ  سَــــــما طَرف ــــــه  وَاِب
 

 (4)خَصِي  جَفتْ عِندَ الرَحائلِِ أَكل ف   
 

نجو منه ويستطيع أن ي، لو أن الموت يفوته شيء: يقول "ابن قميئة"
ذلك الوعل ، إذ وافته المنية؛ لنجا "الوعل" المسن الذي في جبل "عماية"-

وقد سما طرفه ، وبه بياض في أرساغه مثل السوار، الذي تفتحت أظلافه
حتى شبهه بالبعير الخصي الذي   يستطيع الحمل ، وابيضّ من كبر سنه

 .والتنقل

                                                 
 ، مادة وعل. 731، ص 11( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م1)
م، 2006ه، 1427، 1ي، دار المعرفة، بيروت، ط( ذو الرمة، الديوان، شرح عبد الرحمن المصطاو 2)

 ، مادة وعل. 731، ص 11، وينظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م240ص
 ، مادة وعل. 731، ص 11( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م3)
( عمرو بن قميئة، الديوان، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، 4)

ه، 1385الدول العربية، معهد المخطوطات العربية، مطبعة دار الكتاب العربي،  جامعة
، وينظر: ابن قتيبة الدينوري، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، 208م، ص 1965

 . 697، 695، ص 4تصحيح: سالم الكرنكوي، دار النهضة الحديثة، بيروت، ج
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العلاقة في الزمن  فتظهر، وهنا نجد الشاعر يربط بين المكان والزمن
، من خلال الموت والرحيل وكبر سن الوعل الذي ابيضّتْ أطرافه وأرساغه

بالإضافة إلى تشبيهه بالبعير الخصي الذي   يستطيع حمل ، وانفتح ظلفه
وذلك ، وبين المكان الذي حدده الشاعر بجبل "عماية"، الأثقال والتنقلات

فهو ، كبر وبلغ من السن ما بلغحتى  ، في مناعته وكبره وحمايته لهذا الوعل
؛ ولكن الموت   ينجو منه أحد، قادر أن يحميه سنين أطول ووقتًا أكثر

ولعل ، حيث لم ينج منه هذا الوعل الكبير والمتحصن بالمكان الآمن
العلاقة التي ربطت بين الزمن والمكان في هذا الموطن هي رسم صورة 

 ."الوعل"
معنى نفسه في رسم صورة الوعل المرقش الأكبر" الوقد كان نهج "

وذلك في رثاء ابن عمه "ثعلبة ، وعلاقته المكانية بـ"عماية" والزمن بالموت
فقتل فيه رجلًا من ، بن عوف بن مالك بن ضبيعة" عندما قتله بنو تغلب

 : تغلب يقال له "عمر بن عوف"
 فاذْهَـبْ فِـدىً لـَكَ ابـْن  عمِّـكَ  

 

 يَخْل ـــــــــــــــــــــــــــــد  إ  شـــــــــــــــــــــــــــــابةٌَ وأَدَمْ  
 

ــــــــا لنََجــــــــا  لــــــــوْ كــــــــانَ حــــــــي  ناجيً
 

ــــــــــزَلَّم  الَأعْصَــــــــــمْ   ــــــــــهِ الم   مــــــــــن يَـوْمِ
 

 فـــــي باذِخـــــات  مِـــــنْ "عمايـــــة" أَو
 

ــــــــــــــماءِ خِــــــــــــــيَمْ    يَـرْفَـع ــــــــــــــه  د ونَ السَّ
 

ـــــو ـــــيْض  الأنَ ـــــوِ  وفَ ـــــنْ د ونـــــهِ بَـ  مِ
 

 قــَـــــــــه  طوِيـــــــــــل  المَنكِبـَـــــــــــيْنِ أَشَـــــــــــمّ  
 

 يرقـــــــاه  حَيْـــــــث  شـــــــاءَ مِنْـــــــه  وإمــــــــ
 

ـــــــــــــــا ت ـنْسِـــــــــــــــهِ مَ   م ـــــــــــــــرَمْ مَ   نِيَّـــــــــــــــةٌ يَـهْ
 

 (1)تـَــــــى زَلَّ عـــــــن أَرْيـــــــادِهِ فَح طِـــــــمْ  م فَـغَالــَــــــه  ريَــْــــــب  الحــــــــوادِثِ حَتْـــــــــ

                                                 
 =عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ( المفضليات، تحقيق: أحمد محمود شاكر، 1)
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وليس منه ، وأن الموت   بد منه، يؤكد المرقش عدم استمرار الحياة
الذي ، ولو كان لنجا "الوعل" الذي في يديه بياض الضامر الخفيف، منجىً 

والتي تقصر طيور ، (1)""عماية" وخيم"يعيش في الجبال الطوال الكبيرة من 
و  يزال ، فتبيض في أبعد ما تقدر عليه من الأمكنة، الرخم عن بلوغه لطوله

وهذا الوعل يرقى منه ، فوقها شواهق من جبل "عماية" المشرف والمرتفع
وذلك د لة على الأمان في هذا ، ويتأخر موته حتى يهرم سنه، حيث شاء
ونجد الموت ، وطوله واحتوائه على الكلأ والماءوعلى كبر الجبل ، المكان

والعلاقة نشأت في الربط بين الوعل وبين المكان ، يتربص به والمنية تلاحقه
فقد ي ولَد وعلٌ آخر ويكبر حتى يسن في هذا ، الذي   يؤثر فيه الزمن

 .ثم توافيه المنية أيضًا، الجبل
 :  وعلى هذا النهج يقول "الكميت بن زيد الأسدي"

 مـــــــــــا ف ــــــــــــد رٌ عَواقِــــــــــــل  أَحْرَزتَْهــــــــــــافَ 
 

 (2)عمايـــــــة أوْ تَضَـــــــمَّنـَه نَّ شِـــــــيْب   
 

"وقد أطلق ، فتحدث الكميت عن علاقة الوعل بـ"عماية" ومناعتها له
ولفت نظرهم حياتها في أعالي ، العرب على الوعل العصم والجبليات

 وكأن العرب وجدوا في اعتصام الوعل بالجبال محاولة لمقاومة، الجبال
الخطر الذي يتهدده في الأودية والسهول على أيدي الناس أو نتيجة 

                                                 

، وينظر: محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب 405، ص6القاهرة، ط =
 . 63، ص 4من أشعار العرب، مرجع سابق، م

 ( خيم جزء من "عماية" الشمالية، ومن أطولها شواهق، وأكبرها أودية. 1)
 . 42م، ص 2000، 1مد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط( الكميت بن زيد الأسدي، الديوان، تحقيق: مح2)
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ذلك بأنهم إذا ، وقد اتضح هذا في وصف المطر، أو نحو ذلك، السيول
 .(1)أرادوا وصف المطر بالشدة والغزارة ذكروا أنه أنزل العصم من الجبال"

وصف المطر ذاكرًا "وعل"  (2)ويظهر عند "لبيد بن ربيعة العامري"
، من خلال عرضه المكان ووصفه السحاب، ية" وعلاقته الثابتة به"عما
 : فيقول

ــــ ـــداخِلَ فاَلص  ـــى مَ  فَجـــادَ رَهـــوًا إِل
 

ـــــــــه  ع صَـــــــــبا   ـحــــــــــرَةِ أَمسَـــــــــت نعِاج 
 

ـــ  فَحَــدَّرَ الع صــمَ مِــن "عمايــة" للِسَّ
 

ــــــــا     ـهـــــــــلِ وَقَضّــــــــى بِصــــــــاحَةَ الَأربَ
 

 فاَلمــــــــاء  يَجلــــــــو م تــــــــونَـه نَّ كَمــــــــا
 

ــــــو ال   (3)تَلاميــــــذ  ل ؤل ــــــؤًا قَشِــــــبايَجل
 

يصف "لبيد" كثرة هذا المطر المستمر والساكن الذي استمر على 
حتى صارت البقر الوحشي بها ، الصحراء التي تقع بين "عماية" وصاحة
فحدر الوعل من جبل "عماية" مارًّا ، قطعًا ومجموعات من استمراره وكثرته

ر المستمر يجلو متون الوعل وهذا المط، وبات بجبل صاحة، بهذه الأماكن
وذلك د لة على كثرته ، والنعاج مثل ما يجلو غلمان الصاغة اللؤلؤ الجديد

 :من أهمها، وهنا تبرز عدة نقاط. واستمراره
 .قرب مكان "صاحة" من جبل "عماية": أوً  

                                                 
 . 40، 39( جريدي بن سليم المنصوري، شاعرية المكان، مرجع سابق، ص 1)
( هو لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 2)

الله عليه وسلم، الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام، ووفد على النبي صلى 
 . 240، ص 5ويعد من الصحابة، )انظر: الأعلام لزركلي، ج

( لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، حققه وقدم له: إحسان عباس، التراث العربي سلسلة 3)
 . 33، 29م، ص 1962تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، 
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وهذا السهل يمر به وادي ، وجود سهل بين "عماية" و"صاحة": ثانيًا
 ."عماية" الجنوبية و"صاحة" حيث يفصل بين، الركاء

، في هذه السهول بين "عماية" و"صاحة"-المها–وجود نعاج : ثالثاً
 .وبالشر  من ذلك ب ـرٌْ  بها رمال وأرض لينة يستوطنها البقر ويألفها

حيث إن "صاحة" لم ، تعد "عماية" موطن "الوعل" الأصلي: رابعًا
، حيث لم يقم بها؛ لوإنما هي موطن حماية مؤقتة للوع، تكن موطن إقامة

وإنما جعلها منطقة مرور لقضاء حاجته من المطر الذي نزل على "صاحة" 
 .حتى انقطع الماء بها

ونجد جريرًا يربط "الوعل" بمحبوبته في تصوير  سمعي حركي في 
 : قوله

 يا ليَـتَ شِـعري يـَومَ دارةَِ ص لص ـل  
 

ـــــــــــــد  دَ    ـــــــــــــرْمي أَم ت ري  أَت ريـــــــــــــد  ص 
 

 عَمـــــايَـتَينِ وَيــَـــذب ل   لــَـــو أَنَّ ع صـــــمَ 
 

ــــزَلَ الَأوعــــا    (1)سَــــمِعَتْ حَــــديثَكِ أَنْـ
 

 : وفي قوله أيضًا
ــو سَــمِعنَ كَلامَهــا ــوادِرَ لَ  إِنَّ الفَ

 

 (2)ظلََّـــتْ و عـــول  عَمـــايَـتَينِ تَحَــــدَّر   
 

نجد الشاعر يستخدم حرف "لو" المانعة في مثاليه لجواب الشرط 

                                                 
، وينظر: 51، 50ص 1بق، ج( جرير، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، مرجع سا1)

محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار المدني بجدة، السفر الثاني، ص 
، وينظر: محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 415

والإسلام، تحقيق: محمد علي الهاشمي، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 . 908، ص 3م، ج1981، 1401بالرياض، 

 . 384، ص 2( جرير، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، مرجع سابق، ج2)
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فكيف تسمع الأوعال ، ي ا ستحالةوغير محققة بدخولها ف، غير الثابت
وهنا  ، فلو تحقق هذا الأمر ستنزل أوعال عمايتين للسهل؟! حديث محبوبته

، كناية عن جمال حديث المحبوبة الذي ربما ربطه بهذا الصيد الجميل
وربما قصد أن من يسمع حديث حبيبته يسعى إليها ويترك مكانه الذي 

 .تمع إليهايحقق له الأمن والأمان في مقابل أن يس
 :وقد يظهر أمران من المثالين السابقين

وليس جبلًا ، وذلك بالتثنية، التأكيد على وجود جبليْ "عماية": الأول
وفيه رد على من قال بأن عمايتين ، واحدًا كما قال غالبية الشراا والمحققين

وهذا غير صحيح و  بد من أن تكون عمايتان ، هي "عماية" و"صاحة"
ما طريق حجاج الأفلاج الأول الذي ذكره الهمداني في كتاب وبينه، جبلين

و"صاحة" جبل مستقل يفصل بينه وبين "عماية" الجنوبية ، صفة الجزيرة
وبينهما وبين ، أحياناً أيضًا تثنى وتفرد، ويطلق عليها صاحتان، وادي الركاء

، "عماية" الجنوبية طريق حجاج الأفلاج الآخر الذي ذكره الهمداني أيضًا
 .و"صاحة" تقع جنوباً إلى الشر  قليلًا عن "عماية"

نلحظ قرب عمايتين من يذبل "صبحا" حديثاً الواقع في : الثاني
 .ويفصل بينهما وادي السرة، الجهة الشمالية للغرب من "عماية" الشمالية

لذا يؤكد المثال الأول لـ"جرير" مع قول "لبيد" أن عمايتين تقعان بين 
حيث ينتقل "وعل" ؛ وهذا بالفعل واقع حقيقيّ ، جبل صاحة وجبل يذبل

وينزل "وعل" يذبل مع وعل "عماية" إذا ، "عماية" لصاحة في مثال لبيد
؛ الذي يوحي أن د لة المكان تكون حقيقية، سمعا حديث محبوبة "جرير"
 .حيث تبدو بين "عماية" ويذبل

 : ونجد "أبا العلاء المعري" يقول
 " فـــــاردٌِ وَدِدت  بــِـــأنَّي فـــــي "عمايـــــة

 

 ت عاشِـــــر ني الَأروى فــَـــأَكرَه  ق مرَهـــــا 
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ــــلِّ قَفــــرَة    أَفِــــر  مِــــنَ الطغَــــوى إِلــــى ك 
 

 (1)أ تانــِـس  طغَياهـــا وَآلَـــف  ق مرَهـــا 
 

ويكره ، ويعيش معها، فالشاعر يود أن يكون في "عماية" تعاشره الوعول
، ضراءهارباً من ولد البقرة الوحشية إلى كل أرض جميلة خ، الحمار الوحشي
وهنا كان للمكان الدور الأساسي ، ويألف حمارها الوحشي، فيأنس مع بقرها

فنجده يألف الوعل ، وبعض أنواع الصيد، في الربط بين المعايشة والشاعر
ويألف ولد البقر الوحشي والحمار الوحشي ، ويتعايش معه في جبل "عماية"
ة والحمار الوحشي عكس فراره من ولد البقر ، ويأنس لها في كلِّ أرض  قفرة

، وهذا موطن أساسي لهذا الصيد، في "عماية" وفي الأراضي غير الخضراء
رمزًا ، والصيد ونوعيته، وربما استخدم العلاقة في الربط بين المكان ونوعيته

وعدم استيعاب بعض الظروف في غير ، في التعبير عن حال بعض المواقف
أراد بذلك نفي عدم دوام الأمور  والشاعر، وذلك بعلاقة مكانية زمنية، مكانها

والرجل ، فقد تستخدم الأداة في غير موضعها، على ما كانت عليه في السابق
وهنا تشبيه بين هذا ، فتصبح الأمور مكشوفة، يشغل مكانة وعملًا غير موهبته

 .الصيد وأماكنه على بعض مواطن الحياة
 «وصف المطر في "عماية

، ورسموا مسيرته، فوصفوه، بتناول الشعراء الحديث عن السحا 
وتحدثوا ، وتناولوا مواضعه وقوته وكثرته ونوعيته ووقته، وراقبوه ليلًا ونهاراً

ما  -في هذا المبحث-فتناولنا ، وذكروا أوديته ومناهله وصفاءه، عن مجاريه
فكأن هذه الصورة ، وتخيل صورته في الواقع، تناوله الشعراء برسمهم له

                                                 
ه(، شرح اللزوميات، تحقيق: 449( أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري)ت: 1)

منير المدني، زينب القوصي، وفاء الأعصر، سيدة حامد، إشراف: حسين نصار، الهيئة 
 . 143، ص 2م، ج1992تاب، المصرية العامة للك
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فأجادوا في إبداعهم المبنيِّ على خبراتهم ، اشرةبصرية ترى بالعين المب
ولعل أبرز صورة تناولها ، الظاهرة من الواقع الحقيقي في معاصرتهم له

تبدو في قول "لبيد بن ربيعة ، الشعراء في وصف السحاب وهطول المطر
 : العامري"

ـــر   بــِـت  أَرْق ـب ـــه    يـــا هَـــلْ تــَـرى البَ
 

 ي زجـــــــــــي حَبِيًّـــــــــــا إِذا خَبـــــــــــا ثَـقَبـــــــــــا 
 

 قَـعَــــدت  وَحــــدي لــَــه  وَقــــالَ أَبــــو
 

ـــــــا  ـــــــد دَأَب ـــــــتَمِن فَـقَ ـــــــى يغَ  ليَلـــــــى مَت
 

ــــــه   ــــــهِ لَمــــــا ارتَـفَقــــــت  لَ ــــــأَنَّ في  كَ
 

ـــــــــا  ـــــــــاعَ غـــــــــانمِ  لَجِب  (1)ريَطـــــــــاً وَمِرب
 

ومتابعته ، ومراقبته البر  ليلًا ، فقد وصف "لبيد" قعوده وحده
، رىفهو يسكن مرة ويضئ أخ، الذي يضئ لمعان برقه إذا سكن، للسحاب

ويؤكد صاحبه "أبو ليلى" أن البر  متى سكن فذلك نذير بأنه سيستطير بعد 
، ثم يشبه الشاعر هذا السحاب حينما اتكأ على مرفقيه، ذلك ويكثر لمعانه

و"يشبه صوت الرعد بأصوات ، وهنا التشبيه بالبر ، وركز فيه بملاحف بيض
، وغير ذلك، وهي إبل وغنم، غنم قسمت لإعطاء رئيس القوم حصته منها

فكل  يحن إلى ، فأصبحت تصدر حنينًا، ففر  بين الأمهات والأو د
 .وأيضًا شبهه بالجيش كثير الصوت، (2)صاحبه"

ففي ، وهنا ظهرت متابعة لبيد للسحاب متكررة في الأبيات الثلاثة
قوله : وفي الثالث، قوله )قعدت وحدي له(: والثاني، )مراقبته ليلًا(: الأول

لذا ظهرت د  ت لفظية إيحائية تعكس المعنى ففي ؛ له()لما ارتفقت 
وفي الثاني يظهر بداية قرب ، البيت الأول يراقب السحاب من بعد

                                                 
، وينظر: لبيد بن ربيعة 22( لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، بيروت، ص 1)

 . 30، 29العامري، شرح ديوان، مرجع سابق، ص 
 . 22( لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، مرجع سابق، ص 2)
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؛ وفي البيت الثالث ظهرت المتابعة القريبة، السحاب له والتأكد على كثرته
ثم ينتقل ، حيث بدأ يسمع صوت الرعد ويصور البر  بين أعطاف السحاب

 : وصف هذا المطر في قولهالشاعر إلى رسم 
 فَجـــــادَ رَهـــــوًا إِلـــــى مَـــــداخِلَ فاَلصــــــ

 
 
 

ـــــــــــه  ع صَـــــــــــبا ــرَةِ أمَسَـــــــــــت نعِاج   ـحــــــــــ
ــ   فَحَـــــدَّرَ الع صـــــمَ مِـــــن "عمايـــــة" للِســــ

 
 

 
 

ــلِ وَقَضّــــــــــــى بِصــــــــــــاحَةَ الأرَبَــــــــــــا  ـهـــــــــــ
 فاَلمـــــــــــاء  يجَلـــــــــــو م تـــــــــــونَـه نَّ كَمـــــــــــا 

 
 

ـــــــــبا  ـــــــــذ  ل ؤل ـــــــــؤًا قَشِ ـــــــــو التَلامي  (1)يجَل
وعلى ، غزيرًا ساكنًا مستمرًا على "عماية" نفسهاهنا نجد المطر  

حيث ، التي تقع جنوباً للشر  قليلًا من "عماية" -أيضًا–"عماية" و"صاحة" 
بين "عماية" الجنوبية  -تقريبًا–نجد الوعل ينزل للسهل الذي يقع 

والدال على ، حيث ربط الشاعر الوعل بالسهل وبذهابه لصاحة، و"صاحة"
حيث جلا ، ر على هذه المنطقة التي يمر بها الوعلهطول المطر المستم

وهنا تحديد للسهل الذي مر به ، المطر متون الوعل حتى أصبحت لماعة
وهو ما بين "عماية" الجنوبية و"صاحة" التي ، المطر في الحديث عن الوعل

أما حديث الشاعر عن ، تناولناها في حديثنا في المبحث الخاص بالوعل
وخصوصًا التي بها كثبان رملية ، يع صحراء "عماية"الصحراء فقد شمل جم

حيث أصبح قِطَعًا وجماعات من كثرة ، يستوطنها البقر الوحشي، وبر 
في صحراء عمايتين ، (2)ويؤكد امرت القيس على وجود النعاج )المها(، المطر

                                                 
وينظر: لبيد بن ربيعة  ،23، 22( لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، مرجع سابق، ص 1)

 . 31، 30العامري، شرح الديوان، مرجع سابق، ص 
 =( البقرة الوحشية والبقر الوحشي والثور والنعاج كلها تطلق على المها، وقد تناولنا ذلك في دراسة 2)
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 : بالإضافة إلى الأطيط وصاحة والهضب في قوله
ـــــــحَامِ   لمَـــــــنِ الـــــــدّيار  غَشِـــــــيت ها بس 

 

 فَـعَمـــــــــايَـتـَيْن فهَضْـــــــــبِ ذي أَقْـــــــــدامِ  
 

 فَصـاحَتين فغاضـر  (1)فصَفَا الَأطِيط
 

 (2)تمشِــــــى النِّعــــــاج  بهــــــا مــــــع الأرْآمِ  
 

 : ثم ينتقل لبيد العامري في وصف سيل الأودية بقوله
ــــلابَ فاَِعتـَلَجــــا ــــى البـَـــدِي  الكِ   ق

 

 مَــــــــــــوج  أَتيَِّيهِمــــــــــــا لِمَــــــــــــن غَلَبــــــــــــا 
 

ــــــــــا ــــــــــرَّةَ الركَ  ءِ كَمــــــــــافَدَعــــــــــدَعا س 
 

 دَعــــــدعََ ســــــاقي الَأعــــــاجِمِ الغَرَبــــــا 
 

ـــــــــــــــل  واد  هَـــــــــــــــدت حَوالبِ ـــــــــــــــه    فَك 
 

ـــــبا   يقَـــــذِف  خ ضـــــرَ الـــــدَباءِ فاَلخ ش 
 

 مالـَـــت بـِـــهِ نَحوَهـــــا الجَنــــوب  مَعـــــاً 
 

ـــــا  ـــــه  الشَـــــمال  فاَِنقَلَب  (3)ث ـــــمَّ اِزدَهَت
 

وأن  (5)مع وادي الكلاب (4)يصف لبيد التقاء سيل وادي البدي 
ثم تمتلئ بطن الركاء من وسطه ، لمن كَث ر سيله من الواديين -حينئذ  –الغلبة 

                                                 

دراسة تحليلية، نشُرت في مجلة "جذور"، من إصدارات –بعنوان: "المها في حومل عند الشعراء  =
 . 49، 48م، ص2016ه، إبريل 1437، رجب 43 الثقافي بجدة، عدد النادي الأدبي

( يبدو أن صفا الأطيط قريب من وادي الركاء، ومن السوادة )عبد الله بن خميس، معجم 1)
 (. 90، ص1اليمامة، مرجع سابق، ج

  .114، ص5( امرؤ القيس، الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط2)
، وينظر: لبيد بن ربيعة العامري، 23( لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، مرجع سابق، ص 3)

 . 32، 31شرح ديوان، مرجع سابق، ص 
 ( البدي هو وادي )جاحد(. 4)
( وادي الكلاب يقصد بها أودية العريف الشمالية التي تصب في الركاء، ونسب ذلك لبني كلاب 5)

وتفصيل الحديث عن ذلك سيكون في ملحق للبحث بعنوان  الذي تسكنه في تلك الفترة،
 مواطن "عماية" التي ذكرت عند المؤرخين والكتاب، وربما في بحث مستقل. 
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حيث ؛ وربما قصد هنا اجتماع وادي السرة مع وادي الركاء، حتى معظمه
ويشمل اسم الواديين بعدما يلتقيان شرقًا ، يستمر للوادي اسم وادي الركاء

ماعه مع فيقول الشاعر )فدعدعا سرة الركاء( أي بطنه بعد اجت، من عمايتين
وهي الأداة الجلدية الكبيرة التي ، ويشبههما بامتلاء الغرب، وادي السرة

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف جميع الأودية التي تسيل في ، يسقى بها الزرع
سال بأكمله : أي، )كل واد  هدت حوالبه(: الواديين السرة والركاء بقوله

، وة مائه وسرعتهثم يصور ما يجري به الوادي من ق، ومع جميع جوانبه
حيث شمل ، وذلك بتصويره لفظة )القذف( الدالة على السرعة والقوة

ثم ينتقل ، وهذا ما يحصل عند جريان أودية عمايتين، )القرع( والخشب
وكيف اجتمعت السحب وتحول ، الشاعر في وصف سحابته ورسم مسارها

 .حيث أصاب الأعراض التي مضى عليها أعوام وهي ممحلة، مسارها
ـــة النميـــري"وهـــ ـــو حي ـــرد مـــاء خـــيم (1)ذا "أب وســـحابة صـــيف ، يصـــف ب

 : "عماية" بقوله
ـــــــــي ـــــــــة  رفيق ـــــــــبطْنِ عاجن ـــــــــالَ ب  وق

 

 وعينـــــــــــــــــــــاه  بأربعـــــــــــــــــــــة  سِــــــــــــــــــــــجامِ  
 

                                                 
هو الهيثم بن الربيع بن زرارة، من بني نمر بن عامر بن صعصعة، أبو حية، شاعر مجيد،  (1)

باسية، مدح خلفاء فصيح راجز، من أهل البصرة، من مخضرمي الدولتين الأموية والع
عصره، وقيل في وصفه: كان أهوج )به لوثة( جباناً بخيلاً كذاباً، له سيف ليس بينه وبين 

ه، 158الخشب فرق يسميه "لعاب المنية"، وقيل: مات في آخر خلافة المنصور سنة 
، وينظر: 104/ 103، ص 8ه. )الأعلام للزركلي، م 183وقال البغدادي: توفي سنة 

أبي حية النميري، تحقيق: يحيى الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد شعر أبو حية، 
 (. 7ص م، 1975القومي، دمشق، 
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 رأى المَومـــــــاةَ تــَـــــذْرَع ها المَهـــــــارى
 

ــــــــــفْرَ منْقطــــــــــعَ الخِطــــــــــامِ   ــــــــــهِ والسِّ  ب
 

ـــــدْرجَاتٌ  ـــــفائف  م   فقـــــدْ قلقـــــتْ سَ
 

 كــــــــــــأنَّ ج رومَهــــــــــــا أرْمــــــــــــاث  قــــــــــــام 
 

 كَ مــــــــا تــــــــذكّر  بــــــــردَ خــــــــيم  أجِــــــــدَّ 
 

ــــــــأبْطحَ م سْــــــــهِل  كِفَــــــــفَ الش ــــــــمامِ    ب
 

 و  البقــــــر  الــــــذي ق صــــــرتْ عليــــــهِ 
 

ــــــــــةِ فــــــــــي الخيــــــــــامِ    حِجــــــــــال  الأرمنيّ
 

 لهـــــــــــنَّ مـــــــــــنَ الأراكِ م ضـــــــــــرّجاتٌ 
 

ـــــبِ البَشـــــامِ    وممّـــــا اختـــــزْنَ مـــــن ق ض 
 

ــــــــداعى ــــــــرَد  ت ــــــــهِ ذ رى ب  يمحــــــــنَ ب
 

ـــــــــــهِ المـــــــــــتَهلِّلات مـــــــــــنَ الغمـــــــــــامِ     ب
 

 صــــــــــــــــيف  وتَضــــــــــــــــمَّنتْه   عشـــــــــــــــيّةَ 
 

ــــــــة" أو حــــــــوامي  ــــــــاءٌ مــــــــن "عماي  رهِ
 

ـــــــــــــاليَ صـــــــــــــالحات   ـــــــــــــذكَّرَني لي  ف
 

 (1)فأعْـــــــــــداني بن صْـــــــــــب  واحتِمـــــــــــامِ  
 

ثم الغزلية التي انتقل ، النميري يخاطب صاحبه بعد مقدمته الطلليةو 
واصفًا ذلك وهو في بطن ، منها في هذا البيت الذي بدأه بحوار صاحبه له

)وعيناه بأربعة : وذلك بوصفه في قوله، يناه تذرفان الدمعوع، الرحلة ووسطها
و  تزال هذه المقولة تقال في أوساط "نجد" بنفس المعنى في هذا ، سجام(
فيقولون لمن فقد محبوبته أو ، وذلك بمشابهة لها وإن تغيرت قليلاً ، الوقت

أن ومعلوم ، تسكب الدمع باستمرار: أي، )عيونه أربع أربع(: منع من زواجها
يستمر النميري في وصف حال ، النميري عاش في أوساط نجد إلى العالية

إن صاحبه لما رأى سرعة ناقتهم وهما في : فيقول، رحلته وصعوبة مشاقها
وسفائف ناقته مضطربة   ، وسط الفلاة الواسعة التي ليس بها ماءٌ و  أنيس

ما تتذكر برد  :قال، وهزالها الذي  زمها من طول الطريق، تثبت من سرعتها

                                                 
( أبو حية النميري، الديوان، تحقيق: يحيى الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 1)

 . 94، 93م، ص 1975القومي، دمشق، 
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ماء "خيم" بمسيل واديها المنبطح العريض الواسع الذي يجري في سهلها 
حيث ؛ وهنا د لة على جريان مياه وادي خيم، ويدخل تحت مستدير الثمام

فهو بارد وجريانه ، يظهر من قول "النميري" أن هذا الماء يجري على مهل
وهذا بالفعل ما قد ، واموهنا د لة أيضًا على ا ستمرار والد، ليس سريعًا

ووادي "خيم" جزء من ، ع رف عن وادي "خيم" منذ  القدم حتى الحاضر
 .وقد تم التعريف بذلك، "عماية"

ذكريات النساء الجميلات اللاتي  -على صاحبه-يكرر "النميري" 
ثم ، ويشبههن بالبقر الوحشي لجمالهن، نصبت لهن خيام وقباب الع رْس

الذي يتسوكن به ، تشبه رائحة الأراك وقصب الشاميذكر رائحة طيبهن التي 
في تنظيف أسنانهن التي شبهها بالبرد الذي يسقط من سحابة صيف 

وهنا نجد ربَْط براد مياه ، أمطرت على أعلى جبال "عماية" وعمّت معظمه
والعلاقة بينه وبين "عماية" الذي ينطلق من الجهة الجنوبية الشرقية ، "خيم"

 .ثم يتجه للشر  حتى يعارض وادي السرة، ليةمن "عماية" الشما
كما نجد وصف سحابة الصيف التي هطلت وأمطرت على أعلى 

وذلك ببرقها المتهلل وبَـرَدِهَا الأبيض النقي ، جبل "عماية" وعمّت معظمه
، فهو عذب بارد يداوي الأسقام، الذي ش بِّهت به الأسنان في حجمه ولونه

إنما شبه هذا البـَرَدَ في ، ته ونظرتهلجمال لذ؛ وذلك في ربطه بالصيف
ونجد في ربطه ، لأن أمطارها ع رفت بسرعة الهطول؛ سحابة الصيف

حيث تذكر ؛ ربما لأن محبوبته فيها: أحدهما: بالمكان/ "عماية" غرضين
عظم هذا الجبل وكبره مما أكد على : والآخر، براد وادي خيم وجلوسهما به

ن محبوبته في إصابة المطر على أعلى صفاء البرد ونقائه في تشبيه أسنا
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 .الجبل وعلى معظمه
ونجد البكاء والعلاقة بين الدمع والمطر تتكرر عند "ابن سنان 

ولكنها هنا جاءت رثاءً في "أبي العلاء صاعد بن عيسى ، الخفاجي"
 : ه( بقوله456: الكاتب" )ت

 سَــقاكَ وَقَــدْ أَغنــى عَــنِ الغيَــثِ م زنــَةٌ  
 

هْمــــــي فــــــي مَصــــــيف  مِــــــنَ الــــــدَّمْعِ ت ـَ 
 وَمَربــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 

 

ــــــبا وكََأنََّمــــــا ــــــهِ الصَّ ي  سَــــــحاب ت ـرَجِّ
 

ــــــد  بِطـَـــــود  مِــــــن "عمايــــــة" أَتلـَـــــعِ    يمَ 
 

 ي ـفَــــــــوّف  أَبــــــــرادَ الرِّيــــــــاضِ وَبرَق ــــــــه  
 

ــــــعِ    يَش ـــــق  جَلابيــــــبَ الظَّــــــلام الم وَشَّ
 

 كَــــأَنَّ حَنــــينَ الرَّعــــدِ فــــي ح ج راتــِــهِ 
 

ــــــداء مَهيـــــــب  باِلرِّكــــــابِ م زَعـــــــزَ    عِ ح 
 

 لـَـــــه  زجََــــــلٌ يـَـــــروي النَّســـــــيم  وَراءَه  
 

 أَحاديــــثَ نَشــــرِ الرَّوضَــــةِ الم تَضَــــوِّعِ  
 

 وَقـَد جَـلَّ قـَدر  المـاء إِن كـانَ حافِظــًا
 

مَــــوَدَّةَ ثــــاو  فـــــي الت ــــرابِ م ضَـــــيَّعِ  
(1) 

 

يدعو ابن سنان الخفاجي لمرثيه أن يسقي قبره السحاب الذي تسوقه 
وإن كان دمعه ، مامة كثيفة من غمام جبال "عماية"رياا الصَّبا برفق تمده غ

وفي ذلك كناية عن الحزن وكثرة البكاء على مرثيه الذي ، أغنى عن الغيث
ثم نجد الشاعر يواصل وصف ، وهنا مبالغة، شبهه بكثرة ماء السحاب

، وبرقها الذي شق الظلام، السحابة بشدة بردها التي تفوّ  على برد الرياض
، وذلك لكثرة مائها الذي ي سقي به قبر صاحبه، جيوصوت رعدها المز 

                                                 
ه(، ديوان ابن سنان 466-422ي )( عبد الله بن سعيد بن يحيى بن الحسين الخفاج1)

الخفاجي، تحقيق: مختار الأحمدي نويوات، ونشيب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة 
 . 290، 289م، ص 2007ه، 1428العربية بدمشق، 
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فينبت الروض ويفوا نشر المسك ؛ ىفت خَفَّف  عنه الحرارة ببراد الماء والثر 
 .من الورود والأزهار

 : ويقول "ظهير بن عامر الأسدي" في سيل "عماية" وأوديتها
ــرَ   الهَــيْجِ الــذي شَــحَنَتْ بــه  عَفــا أبَْـ

 

 (1)تــَدْفَع   نوَاصِــف  مــن أَعلــى عمايــة 
 

التي ت عد من مواطن النعاج ، يذكر الشاعر خ ل وَّ هذه البرقاء من الناس
فسيل "عماية" يصب في ، حيث ذكر قربها من "عماية"، في "عماية"

ومنها أبر  الهيج ، وبر  "عماية" كثيرة، ويملأ أواسطها وجوانبها، أوديتها
قع غرباً للجنوب من وهو ي، الذي ربما يقصد به الشاعر )برقا الفواد(
وتصب فيه أودية من "عماية" ، "عماية" الشمالية بالقرب من قرية طريف

 .الجنوبية
 «مشاهد من "عماية

يتناول هذا المبحث مشاهد من "عماية" واصفًا أجزاءً جغرافية  
وقد نستخرج هذه الصفات التي ، وصفات بيئية من نبات وحيوان وطبيعة

مع أن هناك تداخلات في ، حت هذا البابوظفها الشعراء في "عماية" ت
وربما فصَّلنا فيها عند تناولها ، هذا الجانب مع غالبية المباحث السابقة

وفي هذا المبحث سنتناول ما وظفه . . محاولين أ  نتجاوز شيئًا من ذلك
منها ما قاله ، في نماذج مختارة، الشعراء من الصفات الجغرافية والبيئية

 : (2)"امرت القيس"

                                                 
 . 69، ص 1( ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، مرجع سابق، م1)
 =جد، اشتهر بلقبه، وكان أبوه ملك أسد ( هو امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندي، مولده بن2)
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 بأَِدمــــاءَ ح رجــــوج  كَــــأَنَّ ق تودَهـــــا
 

 عَلــى أَبلَــقِ الكَشــحَينِ لَــيسَ بِم غــرِبِ  
 

ــلِّ سَــدفَة    ي ـغَــرِّد  باِلَأســحارِ فــي ك 
 

ــــــــرَّبِ   ــــــــدامى الم طَ ــــــــااِ النَ ــــــــر دَ مَيّ  تَـغَ
 

ــبّ ربَــاع  مِــن حَميــرِ "عمايــة"  أَقَ
 

ـــج  لِعـــاعَ البَقـــلِ فـــي ك ـــلِّ مَشـــرَبِ    يمَ 
 

 آزَرَ الضــــال  نبَتَهــــابِمَحنِيَّــــة  قــَــد 
 

مَجِـــــرَّ ج يـــــوش  غـــــانمِينَ وَخ يَّـــــبِ   
(1) 

 

في قصيدته التي مدا فيها عبد الملك بن  (2)ويقول "الراعي النميري"
 : مروان وشكاه السعاة

ـــــــــةً   كَلَّفـــــــــت  مَجْهولَهـــــــــا نوقـــــــــاً يمَانيَِ
 

 إِذا الح داة  عَلـى أَكسـائهِا حَفَـدوا 
 

ـــــذكََّ   رَةً ح ســـــبَ الجَمـــــاجِمِ أَشـــــباهًا م 
 

ــــــــــد د     كَأنََّهــــــــــا د م ــــــــــكٌ شــــــــــيزيَِّةٌ ج 
 

                                                 

وغطفان، قال الشعر وهو غلام، فجعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب، يشرب ويطرب  =
ويغزو ويلهو، إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه، فنهض وأخذ ثأر أبيه من بني أسد، وكانت 

القيس، فلجأ إلى  فارس ساخطة على أبيه، فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ
السموأل أمير تيماء، ولجأ ثم أودع رهائنه عنده، وذهب يستعين بالروم على الفرس، فقصد إلى 
قيصر الروم في القسطنطينية، فوعده ومطله، فظهرت به قروح ومات بأنقره، وقيل: مسمومًا 

ى حبيبٍ م قبل الهجرة بثمانين سنة، وهو صاحب المعلقة المشهورة"قفا نبك من ذكر 545عام 
 (. 11، ص 2ومنزل". )الأعلام للزركلي، م 

 . 45امرؤ القيس، الديوان، مرجع سابق، ص  (1)
هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، من بني عامر بن صعصعة، لقب  (2)

بالراعي لكثرة وصفه الإبل، وقيل كان راعي إبل، من أهل بادية البصرة، عاصر جريراً 
يفضل الفرزدق فهجاه جرير هجاءً مراً، كان أعور، توفي حوالي والفرزدق، وكان 

، وينظر: 189، 188، ص 4ه(، له ديوان شعر مطبوع. )الأعلام للزركلي، م90)
 ي، ك(.  الراعي النميري، الديوان، مرجع سابق، ص
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ــــب   ــــقاة فنَاطوهــــا إِلــــى خ ش   قــــامَ الس 
 

ــَــردِ     عَلــــى ك بــــاب  وَحَــــوم  خــــامِسٌ ي
 

ـــــــــــــــل  مَـــــــــــــــَزِر ه م  ذَو و جَـــــــــــــــَجِئَ م بتَ
 

ــــديهِم  حَــــرَد    ــــقِ فــــي أَي ــــينَ المَرافِ  بَ
 

َهـــــا  أَو رَعلَـــــةٌ مِـــــن قَطـــــا فيَحـــــانَ حَلأَّ
 

ـــ  ـــرَةَ الش  ـــن مـــاءِ يَـثْبـَ   بّاك  وَالرَصَـــد  عَ
 

ــــــةٌ  ــــــدرِيِّ جانيَِ  تَـنْجــــــو بِهِــــــنَّ مِــــــنَ الك 
 

ــد    ــات  لَهــا وَلَ ــالرَّوضِ رَوْضِ عَماي  بِ
 

 لَمّـــــــــــا تَخَلَّـــــــــــسَ أَنْفاسًـــــــــــا قَرائنِ هـــــــــــا
 

 مِــنْ غَمْــرِ سَــلْمى دَعاهــا تــَوأَمٌ قــَردِ   
 

 تَهـــــوي لـَــــه  بِش ـــــعَيب  غَيـــــرِ م عْصَــــــمَة  
 

غَلَّـــــة  دونهَـــــا الَأحْشـــــاء     وَالكَبِـــــد   م نـْ
 

 دونَ السَماءِ وَفَوَ  الَأرْضِ مَسْـلَك ها
 

 تيــــــــهٌ نفَــــــــانِف    بَحْــــــــرٌ وَ  بَـلَــــــــد   
 

ــــــن هَــــــم  تَضَــــــيـَّفَني  تَطــــــاوَلَ اللَيــــــل  مِ
 

ــهِ أَحَــد    ــرْ بِ ــم يَـعْش  دونَ الَأصــارمِِ لَ
(1) 

 

يقول "عمر بن لجأ التيمي" في هجاء "جرير" واصفًا جفرًا بـ"عماية" 
 : ومشبهًا به

ــــــن   ــــــة آجِ ــــــن عماي ــــــا كَجَفــــــر  مِ  هَريت
 

ــَــــــدا  ــــــــف  فأََزْب ــــــــه  الَأك   (2)صَــــــــراه  أَثارتَْ
 

 : يقول"الطرماا"
ـــقْم ه   ـــيَّمَ النَهـــدِي  إِذْ طـــالَ س   وَمـــا هَ

 

 بِهِنْــــدِ المَطــــالي ســــاعَةً   أَهيم هــــا 
 

ــَينَ "عمايــة" ــفِ ب ــذاتِ النـَعْ ــا بِ  ظلَِلْن
 

 هــاوَخَبْرائهِــا طلَْحَــي هَــوىً مــا نرَيم   
 

 تَحِن  بـِأعَْلى الهَـيجِ ذي السِّـدْرِ نـاقتَي
 

 (3)لِعِرْفانِ دار  قـَدْ أَحالـَتْ رسـوم ها 
 

                                                 
، وينظر: محمد بن المبارك بن محمد 59، 58( الراعي النميري، الديوان، مرجع سابق، ص 1)

 . 38، 37، ص 6يمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، مبن م
 . 344، ص 7(محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، م2)
، 2( الطرماح، الديوان، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط3)

 . 245م، ص 1994ه، 1414
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 :  يقول "أبو العلاء المعري"
 باِلغـــارِ مِـــنْ هَضْـــبَي "عمايـــة" نـــازِلٌ 

 

ـــــــــــارِ   ـــــــــــار ه  باِلغ ـــــــــــد  ن ـــــــــــا زالَ توقَ  م
 

ـــــائرِ  الَأشـــــياءِ ت حْـــــدِث  غَيرَهـــــا  وكََب
 

 (1)بِصِـــــــــــغارِ فَـت عيــــــــــد ها مَوصــــــــــوفَةً  
 

 : ويقول "سليمان النبهاني" 
 كــأنيّ علــى مــن ح مْــر بــين "عمايــة"

 

ــــر أورال   وبــــين حبــــال الرمْــــث أو حمْ
 

 خِدبّ الشوى جأب  ر بـاع  مكـدَّمِ 
 

 (2)دمــيم الصــلا عــالي الطريقــة صلصــال 
 

، بل نجدها صفات متداخلة، تنوعت عند الشعراء صفات "عماية"
وهي صورة المشهد الواحد في جميع ، ما بمفردهلكننا سنتناول كل جزء  منه
 :الأمثلة على النحو الآتي

 :الوصف الجغرافي
بين ذكر الماء وطبيعة  -في هذه الأمثلة-يتشكل الوصف الجغرافي 

حيث نجد كثرة المياه والمغاييل تبرز عند امرئ القيس في حديثه عن ؛ التربة
د لة تظهر في تعدد )يمج لعاع البق في كل مشرب( فال: الحمار بقوله

ونجد ذلك في كثير من أماكن ، وكثرتها -التي فو  سطح الأرض–المياه 
الحلقة(  –مويسل  –ماسل  -خيم–)طريف : عمايتين )الحصاتين( مثل

ويؤكد على ذلك ، حيث تبقى المياه فو  سطح الأرض أوقات كثيرة، وغيرها
تها( حيث ينحني )بمنحنية قد آزر الضال نب: في البيت الذي يليه بقوله

 .وهو أخصب موضع فيه، الوادي

                                                 
 . 244، 243، ص 2ء أحمد بن عبد الله المعري، شرح اللزوميات، مرجع سابق، ج( أبو العلا1)
 . 199( سليمان النبهاني، الديوان، مرجع سابق، ص 2)
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ونجد كثرة المياه تظهر عند )الراعي النميري( حينما تحدث عن القطا 
 .الماء الكثير: والغمر، )من غمر سلمى(: في قوله

)هريتا كجفر  من : وفي قول )عمر بن لجأ( في وصفه )الجفر( بقوله
هي التي : وقيل، لم ت طْوَ  والجفر "البئر الواسعة الجانبين التي، "عماية"(

ط وِيَ بعضها ولم ي طْوَ بعض"
وقد تعددت هذه )الأجفر( أو )الجفاره( ، (1)

و  يزال كثير منها قائمًا حتى الآن وحي  يورد ، في عمايتين )الحصاتين(
 .وي شْرَب  منه

: بإِسكان اللام، وقد وصف الشعراء "عماية" بكثرة القلات و"القَلْت  
، كالنـ قْرة تكون في الجبل: وفي التهذيب. الجَبَل ت مْسك  الماءَ  النـ قْرة  في

وهي ح فَرٌ خَلَقَها الله في الص خور الص مِّ". . . يَسْتـَنْقِع  فيها الماء  
ومن ، (2)

هؤ ء الشعراء الجناة الذين أقاموا بالجبل مثل "القتال الكلابي" حيث يقول 
 : مرة

ــل  عَنقــاءَ   عَيْطَــل  حَمَتْنــيَ مِنهــا ك 
 

ـــــلاتِ كَـــــؤودِ   ـــــل  صَـــــفًا جَـــــمِّ القِ  (3)وكَ 
 

 : وفي قوله
ــــأَرْض  مَضَــــلَّة   ــــتٌ بِ  وَمَشْــــرَب ـنَا قَـلْ

 

ـــــــــــــا جَـــــــــــــاءَ أَوَّل     (4)شَـــــــــــــريِعَت ـهَا لأينَ
 

                                                 
(محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مرجع سابق، م 1)

 . 344، ص 7
 ، مادة قلت. 72، ص 2( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م 2)
، 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م3)

 . 65، ص 2وينظر: اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، مرجع سابق، ج
 . 1538( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، مرجع سابق، ص 4)
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منها قلتة الجدعاء التي ، وقد اشتملت عمايتان على كثير من القلات
ما ورد في قصة  ويؤكد على كثرة المياه، تقع في شر  "عماية" الجنوبية

)أوفى بن مطر( التي تناولناها في المبحث الثاني في أثناء حديثه لصاحبه 
ونأكل من ، فنشرب من مائهِا، " فإنِّي أزحف حتى نلحق بـ"عماية": في قوله
 .(1)خ ضَرهِا"

: ومن الوصف الجغرافي والبيئي أيضًا الذي ورد في الأمثلة السابقة
 .ري(الخبا، القيعة، السفح، )الروض

)بالروض روض : فــ)الروض( نجده عند )الراعي النميري( في قوله
وهي الأرض المخضرة بأنواع ، جمع روضة، والروض والرياض، عمايات(
 .وتكثر الرياض بـ"عماية" منها على سبيل المثال )روضة طريف(، النبات

)بِذاتِ النَعفِ بيَنَ "عماية" : نجده عند )الطرماا( في قوله: النعف
وهو في الأصل السفح ، والنعف قيل اسم مكان في "عماية"، رائها(وخب

 .(2)ويرتفع عن مجرى السيل، ينحدر عن غلظ الجبل
وتنبت ، هي "قاع من الأرض يستنقع فيها الماء: والخبراء والخباري

و  تكون مليئة بالخضرة المكشوفة عكس ، وغيره من النبات، (3)السدر"
 .لكثيفة المتداخلةالروض يكون مليئًا بالخضرة ا

والهيج "بمعنى الأرض ، في قول )الطرماا( )بأعلى الهيج(: الهيج

                                                 
 . 39، 38كتاب الديباج، مرجع سابق، ص (،  209( معمر بن المثنى التيمي )ت: 1)
 . 245( الطرماح، الديوان، مرجع سابق، ص 2)
 . 245( المرجع السابق، ص 3)
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وجميع هذه الصفات من قيعان ، (1)التي يكثر فيها شجر السدر والسلم"
ومنابت السدر والطلح والسلم والسرا كلها ، وسفوا وخباري ورياض

 .في "عماية" -بل بكثرة-موجودة 
وهي جمع ، الغيران: كثر في "عماية"ومن الصفات الجغرافية التي ت

والمأوى من البرد والحر والمطر ، والغار هو الظل من الصخرة، غار
ففي ، وذلك في التشبيه، وربما يطلق على مجموعة الشجر، والعواصف

الغار  كالكهف في : وقيل، مَغارةٌ في الجبل كالسرب: لسان العرب "الغار
. . . الجحر الذي يأوي إليه الوحشي: والغار. . . والجمع الغيران، الجبل
فنجد الحديث عن الغار في قول أبي العلا ، (2)ضربٌ من الشجر": والغار
فالغار د لة على الحماية من ؛ )بالغار من هضبي "عماية" نازل(: المعري

ونجد ذلك في . الشمس والبرد والمطر تحت فوهة صخرة أو كهف جبل
 : ثه عن مصاحبة النمر بجبل "عماية"قول "القتال الكلابي" في أثناء حدي
 وَلِي صَاحِبٌ في الغـَارِ هَـدَّكَ صَـاحِبٌ 

 

ــــمْ ي ـعَلَّــــل    ــّــه  لَ  (3)أَب ــــو الجَــــوْنِ إ َّ أَن
 

، وقــــد عرفــــت "عمايــــة" بضــــخامتها وكبرهــــا وارتفاعهــــا وكثــــرة شــــعابها 
 :  ويتبين ذلك في قول "القتال الكلابي"

ـــل  عَنْقـــاءَ عَيْطَـــ  ل  حَمَتْنـــيَ مِنهـــا ك 
 

ــــــل  صَــــــفًا جَــــــمِّ القِــــــلاتِ كَــــــؤودِ    (4)وكَ 
 

                                                 
 . 245( الطرماح، الديوان، مرجع سابق، ص 1)
 ، مادة غور. 35، ص 5( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م 2)
 . 1538سابق، ص  ( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، مرجع3)
، 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م4)

 . 65، ص 2وينظر: اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، مرجع سابق، ج
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 .كل مرتفع طويل ضخم: أي
يـدل عليهـا ، ونجد الإشارة إلى وجود بعـض أجـزاء سـوداء فـي "عمايـة"

 :  "شريح بن بجير بن أسد التغلبي": قول
ــــــوْمي قــَــــوم  سَــــــوء  أَذِلَّــــــةٌ   وَلــَــــو أَنَّ قَـ

 

لَأَخْرَجَني عَوف بـن  عَـوف  وَعِصْـيَد   
(1) 

 

 عنْتـَــــــــرَة  الفَلْحــــــــاء  جــــــــاءَ م لَأَّمًــــــــاوَ 
 

ـــن "عمايـــة" أَسْـــوَد    ـــدٌ مِ  (2)كَأنََّـــكَ فِنْ
 

، قال شريح هذه القصيدة في حرب بينه وبين بني مرة بن فزارة وعبس
لكان ؛ ولو كانوا قوم سوء أذلة، إن قومه من بني تغلب قوم أعزة كرام: يقول

، وكذلك عنترة الفلحاء، د  قد أخرجه أمراء بني مرة عوفٌ بن عوف  وعِصْيَ 
: أي، الذي جاء وقد لبس لأمته، صاحب الشفة السفلى المشقوقة: أي

. ويبدو كأنه قطعة عظيمة الحجم من جبل "عماية" ذات لون أسود، درعه
، عنترة )الفلحاء( بالتأنيث: وقيل. أما حجارة ذلك الجبل فهي شديدة صلبة

 .جاءت اتباعًا للفظ عنترة المؤنث
 

 :بيعةطوصف ال
ونبدأ ، ينقسم الوصف البيئي إلى الحديث عن النبات والحيوان

 .وذلك لعلاقته المباشرة مع الوصف الجغرافي؛ بالحديث عن النبات

                                                 
 ، مادة فلح. 548، ص 2( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج1)
، مادة فلح، وانظر: محمد بن 548، ص 2( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج2)

ه(، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق 328القاسم بن الأنباري )ت: 
 . 342، ص 5وتعليق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط
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 النبات
وقد تناول الشعراء ، نجد "عماية" تشتمل على كثير من أنواع النباتات

الوصف  وقد برز الحديث في، وذلك بالتعميم أو بالإفراد، جزءًا كبيرًا منها
الجغرافي عن الروض وعن الخباري وإيحاءات تدل على التعميم في كثافة 

)بمحنية قد آزر : ولعل من ذلك قول "امرئ القيس"، النبات والشجر
، أن هذا النبت لحق الشجر بطوله في محنية هذا الوادي: أي، الضال  نبتها(

 .وهو أخصب موضع حتى ساوى بارتفاعه الشجر
وقد كانت ، السلم( -السدر -الطلح -البقل): ومن هذا النبات

هناك إشارات واضحة وصريحة لهذا النبات مثل قول "امرئ القيس" )يمج 
يخرج من فيه خ ضْرة مما يأكل من البقل : "أي، لعاع البقل في كل مشرب(

فإذا شرب تساقط من فيه ما أكل من ، وإنما أراد أنه خصب، إذا هو شرب
لى نوع من النبات يسمى )البقل( حتى هذا وهنا الد لة ع، (1)العشب"
وخصوصًا في أوقات الأمطار حيث ، ويوجد في الحصاتين بكثرة، العصر

 .ينبت في بطون الشعاب
)وخبرائها : ونجد ذكر )الطلح والسدر( صريحًا في قول الطرماا

، )تحن بأعلى الهيج ذي السدر ناقتي(: وقوله، طلحي هوى ما نريمها(
له سيقان ، وهو نوع من الشجر المعمر كثير الظل، حيث نجد )الطلح(

بالإضافة إلى )السدر( الذي عرفت به ، وهو كثير في أودية "عماية"، طويلة
 ."عماية" منذ  القدم حتى اليوم

كما تظهر الإيحاءات بنبات السّلم بـ"عماية" من خلال حديث 
                                                 

 . 45( امرؤ القيس، الديوان، مرجع سابق، ص 1)



 )الجزء السادس عشر(      183ملحق العدد    –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

- 391 - 

ه في وهو أحد أنواع نبات السلم الذي تحدثنا عن، الطرماا عن )الهيج(
حيث ، بالإضافة إلى النبات الذي يتغذى من الإنسان، الوصف الجغرافي

 .(1)" ونأكل من خ ضَرهِا": ورد في حديث "أوفى بن مطر" لصاحبه

 الحيوان
ولعل ، من خلال تناول الشعراء "عماية" أبرزوا جزءًا من صفاتها البيئية

، المها، عل)الو : وعلى سبيل المثال، الحيوان كان له دور كبير في ذلك
وقد خصصنا دراسة عن الوعل خلال هذا ، النمر(، الحمار الوحشي، الناقة

أما )الناقة( ، وتناولنا )المها( في الحديث عن وصف المطر، المبحث
)تحن بأعلى الهيج ذي السدر ناقتي( بالإضافة : فنجدها في قول الطرماا

وذلك عند ، إلى تشبهها في السرعة بحمار "عماية" الذي ورد غير مرة
وعند النبهاني في ، )أقب رباع من حمير "عماية"(: "امرئ القيس"  في قوله

، )كأني على من حمر بين "عماية" وبين حبال الرمث أو حمر أورال(: قوله
وقد ظهرت صورة )النمر( حينما صوره "القتال الكلابي" بمرافقته ومصاحبته 

 : في قوله، له في أثناء اختبائه بـ"عماية"
 ي صَاحِبٌ في الغـَارِ هَـدَّكَ صَـاحِبٌ وَلِ 

 

ــــمْ ي ـعَلَّــــل    ــّــه  لَ  (2)أَب ــــو الجَــــوْنِ إ َّ أَن
 

: حيث يقول صاحبه، ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب الأغاني عن هذا
وألفه نمر في الجبل كان ، "فمكث بـ"عماية" زماناً يأتيه أخ له بما يحتاج إليه

                                                 
 . 39، 38رجع سابق، ص (، كتاب الديباج، م209( معمر بن المثنى التيمي )ت: 1)
 . 1538( هارون بن زكريا الهجري، التعليقات والنوادر، مرجع سابق، ص 2)
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ن القتال الكلابي ومصاحبته ع -أيضًا–وما ورد ، (1)يأوي معه في شعب"
فأقام في شعب من ، فهرب إلى جبل يقال له "عماية" ": للنمر في قوله

فلما رأى القتال  ، فراا إليه كعادته، وكان يأوي إلى ذلك الشعب نمرٌ ، شعابه
، فردَّ النمر لسانه، فجرد القتال سيفه من جفنه، ودلع لسانه، كشر عن أنيابه

فسلَّ القتال سهامه من  ، وأخرج براثنه، إزائهفربض ب، فشال القتال سيفه
فسكن النمر  ، وأنبض وترها، فأوتر القتال  قوسه، فضرب بيده وزأر، كنانته
 .(2)وألفه"

وقد أكَّدَتْ كثير من المعاجم والكتب التراثية كثيرًا من صفات 
 .التي تناولنا جزءًا منها في المبحث الأول، "عماية"
 

                                                 
 . 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م1)
 . 93، ص 24( أبو الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، كتاب الأغاني، مرجع سابق، م2)
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 الخاتمة
صورة حضوره في الأدب و ، رحلة مع جبل "عماية" كان هذا البحث

 :وقد خرج البحث بعدة من النتائج، سواء أكان سردًا أو نثرًا، العربي
 .فهما جبلان متجاوران في أرض نجد. . عماية عمايتان -
وهـو كثيـر ، فيه أجزاء حمـراء وأخـرى سـوداء، "عماية" جبل ضخم مستدير -

ي ـعَد  مـن أكبـر الجبـال ، يم الجِرْمِ عظ، الكهوف والمياه والأودية والنباتات
، كمـا بيـّنَّـا فـي البحـث،  ولـه مـن اسـمه نصـيب، وأشهرها في جزيرة العـرب

 .ويطلق عليه الآن اسم الحصاة
وذلــك ، كَشْــف  تحــو ت اســم "عمايــة" مــن العصــر القــديم حتــى الحــديث -

 .ثم إلى الحصاة، من "عماية" إلى الحصاء
"عمايــة" : مثــل، هــذا الجبــل حــديثاً انطبــا  جميــع الأوصــاف القديمــة علــى -

فـــلا ، وهكـــذا، و"عمايـــة" الجنوبيـــة والشـــمالية، العليـــا و"عمايـــة" الســـفلى
 .تزال تكنى بهذه الصفات حتى الآن

 .ووصفه وصفًا دقيقًا، تحديد مكان "عماية" -
حضور جبل "عماية" في قصص العرب في مجال سيرة حياة الجنـاة الـذين  -

، تضــــح ذلـــك فــــي قصـــص القتــــال الكلابــــيوا، وا فيــــهأوا إليــــه فاختبـــألجـــ
 .وأعراب بني أسد، وأوفى بن مطر، وقعنب القشيري

 .حضور "عماية" في الحكم والأمثال والرسائل الأدبية -
ــة" القــوي فــي الشــعر العربــي عبــر العصــور المختلفــة - حيــث ، حضــور "عماي

وشـبهه فـي فخـرهم ، فرسـمه فـي شـعرهم، أكثر الشعراء مـن الحـديث عنـه
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فــــي حنيــــنهم ووجــــدانياتهم وغــــزلهم ومــــراثيهم  أثــــران لــــه وكــــ، ومــــدائحهم
ـــ"عماية" فــي أشــعارهم ، وهجــائهم وربمــا   يخلــو غــرض مــن وجــود أثــر ل

 .بالتصريح أو بالرمز
حيــث  ، قــويوكــان لــه حضــور ، ربَْــط  الشــعر بــين "عمايــة" والنثــر القصصــي -

 .ووصفًا ةً كان الشعر المرتبط بالقصص أكثر دق
وكـذلك الوصـف ، بل نصيب في أشعار العربلجفي ا ةكان لوصف الطبيع -

 .والبيئي بأمطاره ونباتاته وحيواناته وخصوصًا الوعول، الجغرافي
وعـن البعـد والغيـاب ، تناوله الشعراء فكريًّا فتحدثوا عن فلسفة المـوت فيـه -

 .وغير ذلك
وأخيرًا اتضح من البحث أن جبل "عماية" كان له حضور كثيـف فـي أشـعار  -

 .فكريًّا وعاطفيًّا: ن جوانبه كلها طبيعيًّا ووصفيًّا ومعنويًّافتناولوه م، العرب
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رســــالة الصَّــــاهل ، أبــــو العــــلاء أحمــــد بــــن عبــــد الله بــــن ســــليمان المعــــري -9
، 2ط، القــاهرة، دار المعــارف، ئشــة عبــد الــرحمنعا: تحقيــق، والشّــاحج
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 .م1984، ه1404
، شــرا اللزوميــات، أبــو العــلاء أحمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان المعــري -10

، ســــيدة حامــــد، وفــــاء الأعصــــر، زينــــب القوصــــي، منيــــر المــــدني: تحقيــــق
 .م1992، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسين نصار: إشراف

محمــــد أبــــو الفضــــل : تحقيــــق، ثــــالجمهــــرة الأم، أبــــوهلال العســــكري -11
، ه1408، 2ط، بيــروت، دار الجيــل، وعبــد المجيــد قطــامش، إبــراهيم
 .م1988

، مجمـــع الأمثـــال، أحمـــد محمـــد أحمـــد إبـــراهيم النيســـابوري الميـــداني -12
ـــد: تحقيـــق ـــد الحمي ـــدين عب ـــة الســـنة المحمــــدية، محمـــد محيـــي ال ، مكتب
 .م1955، ه1374

، ضــــــليات والأصــــــمعياتكتــــــاب ا ختيــــــارين المف،  الأخفــــــش الأصــــــغر -13
، دار الفكـــر، بيـــروت، دار الفكـــر المعاصـــر، فخـــر الـــدين قبـــاوة: تحقيـــق
 .ه1420، 1ط، دمشق

، قــراءات فــي الشــعر العربــي الحــديث -إضــاءة الــنص، اعتــدال عثمــان -14
 .م1998، 1ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

ار د، محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم: تحقيـــــق، الـــــديوان، امـــــرت القـــــيس -15
 .5ط، القاهرة، المعارف

ـــن ســـليم المنصـــوري -16 ـــدي ب ـــم للطباعـــة ، شـــاعرية المكـــان، جري دار العل
 .م1992، ه1412، 1ط، جدة، والنشر

نعمــان محمــد أمــين : تحقيــق، شــرا محمــد بــن حبيــب، الــديوان، جريــر -17
 .3ط، القاهرة، دار المعارف، طه
لســـان ، جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفريقـــي المصـــري -18
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 .بيروت، دار صادر، عربال
: تحقيـق، صـفة جزيـرة العـرب، الحسن بـن أحمـد بـن يعقـوب الهمـداني -19

، ه1410، 1ط، صـنعاء، مكتبـة الإرشـاد، محمد علي الأكـوع الحـوالي
 .م1990

، حمـد الجاسـر: تحقيـق، بـلاد العـرب، الحسن بن عبد الله الأصـفهاني -20
 .الرياض، منشورات دار اليمامة، وصالح العلي

: دراسة وتحقيـق، إيضاا شواهد الإيضاا، بد الله القيسيالحسن بن ع -21
، 1ط، بيــــــــروت، دار الغــــــــرب الإســـــــلامي، محمـــــــد حمــــــــود الـــــــدعجاني

 .م1987، ه1408
دراســة  –المهــا فـي حومــل عنــد الشــعراء ، حمـد فهــد جنبــان القحطــاني -22

ــــي ، ن شــــرت فــــي مجلــــة "جــــذور"، تحليليــــة مــــن إصــــدارات النــــادي الأدب
 .م2016إبريل ، ه1437رجب ، 43عدد ، الثقافي بجدة

دار ، مـواطن التعريــف فـي منطقــة العريــف، حمـد فهــد جنبـان القحطــاني -23
 .ه1429، 1ط، الأردن، عمان، المأمون

المكــــان فــــي شــــعر البردونــــي دراســــة ، خالــــد بــــن عبــــد العزيــــز اللعبــــون -24
، ه1435، 1ط، الريـاض، حقـو  الطبـع محفوظـة للمؤلـف، موضوعاتية
 .م2014

، دار المعرفــــة، عبــــد الــــرحمن المصــــطاويشــــرا ، الــــديوان، ذو الرمــــة -25
 .م2006، ه1427، 1ط، بيروت

المعهـد الألمـاني ، راينهـرت قـابيرت: تحقيـق، الـديوان، الراعي النميـري -26
، يطلـــب مــــن دار النشـــر فـــرانتس شـــتاينر بفيســــبادن، للأبحـــاث الشـــرقية
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 .م1980، ه1401، بيروت
ي تبيــــين المعــــاني فــــي شــــرا ديــــوان ابــــن هــــانئ الأندلســــ، زاهــــد علــــي -27

 .ه1352، مصر، مطبعة المعارف، المغربي
المعجـــــم الجغرافـــــي للـــــبلاد العربيـــــة ، ســـــعد بـــــن عبـــــد الله بـــــن جنيـــــدل -28

، الريــاض، منشــورات دار اليمامــة للبحــث والنشــر، عاليــة نجــد، الســعودية
 .ه1398

، محمــــد بــــن الحســــن الأحــــول: صــــنعة، الــــديوان، ســــلامة بــــن جنــــدل -29
، 2ط، لبنـــان، بيـــروت، يـــةدار الكتـــب العلم، فخـــر الـــدين قبـــاوة: تحقيـــق
 .ه1407

، عــز الــدين التنــوخي: تحقيــق، الــديوان، ســليمان بــن ســليمان النبهــاني -30
 .م2005، ه1426، 2ط، عمان، مسقط، وزارة التراث والثقافة

، الـــديوان، الشـــريف محمـــد بـــن أبـــي أحمـــد الحســـين الملقـــب بالرضـــي -31
طبــع برخصــة مجلــس معــارف و يــة بيــروت ، طبعــه أحمــد عبــاس الأزهــري

 .ه1307ي المطبعة الأدبية في بيروت سنة ف
، بيــروت، دار الشــر  العربــي، عــزة حســن: تحقيــق، الــديوان، الطرمــاا -32

 .م1994، ه1414، 2ط، لبنان
: تحقيـق، الـديوان، عبد الله بـن سـعيد بـن يحيـى بـن الحسـين الخفـاجي -33

مطبوعــــات مجمــــع اللغــــة ، ونشــــيب نشــــاوي، مختــــار الأحمــــدي نويــــوات
 .م2007، ه1428، العربية بدمشق

معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن ، عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز البكـــري الأندلســـي -34
 .بيروت، عالم الكتب، مصطفى السقا: تحقيق، أسماء البلاد والمواضع
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ــــن خمــــيس -35 ــــن محمــــد ب ، ه1398، 1ط، معجــــم اليمامــــة، عبــــد الله ب
 .م1987

، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصـر، عبد الملك الثعالبي النيسابوري -36
، 1ط، بيــــــروت، دار الكتــــــب العلميــــــة، مفيــــــد محمــــــد قميحــــــة :تحقيــــــق
 .م1983، ه1403

: تحقيـق، الأصـمعيات، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي -37
 .3ط، دار المعارف بمصر، وعبد السلام هارون، أحمد محمود شاكر

: تحقيـق، الأصـمعيات، عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي -38
 .م2005، 2ط، بيروت، صادر دار، محمد نبيل طريفي

ـــن الحســـن الأصـــفهاني -39 ـــق، كتـــاب الأغـــاني،  أبـــو الفـــرج، علـــي ب : تحقي
، بيــروت، دار صــادر، وبكــر عبــاس، وإبــراهيم الســعافين، إحســان عبــاس

 .ه1429، 3ط
، البصــــائر والــــذخائر، علــــي بــــن محمــــد العبــــاس أبــــو حيــــان التوحيــــدي -40

 .م1988، ه1408، 1ط، بيروت، دار صادر، وداد القاضي: تحقيق
عبـد السـلام : تحقيـق وشـرا، كتـاب الحيـوان،  عمرو بن بحـر الجـاحظ -41

شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي وأو ده ، محمــــد هــــارون
 .م1965، ه1384، 2ط، بمصر

حسـن  : عنـي بتحقيقـه وشـرحه والتعليـق عليـه، الـديوان، عمرو بن قميئـة -42
، العربيــــةمعهــــد المخطوطــــات ، جامعــــة الــــدول العربيــــة، كامــــل الصــــيرفي

 .م1965، ه1385، مطبعة دار الكتاب العربي
، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، علــي فــاعور: شــرا، الــديوان، الفــرزد  -43
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 .م1987، ه1407، 1ط، لبنان
محمـد بـن أحمـد ، دراسة وتحليـل، الديوان، القاسم بن علي بن هتيمل -44

 .ه1381، 1ط، دار الكتاب العربي بمصر، عيسى العقيلي
دار ، تحقيـق محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، نقـد الشـعر ،قدامة بن جعفر -45

 .بيروت، الكتب العلمية
دار ، محمـد نبيـل طريفــي: تحقيــق، الـديوان، الكميـت بـن زيــد الأسـدي -46

 .م2000، 1ط، بيروت، صادر
 .بيروت، دار صادر، الديوان، لبيد بن ربيعة العامري -47
، بـاسإحسـان ع: حققـه وقـدم لـه، شرا الديوان، لبيد بن ربيعة العامري -48

، التــــراث العربــــي سلســــلة تصــــدرها وزارة الإرشــــاد والأنبــــاء فــــي الكويــــت
 .م1962

، دار صــادر، واضــح الصــمد: تحقيــق وشــرا، الــديوان، ليلــى الأخيليــة -49
 .م2003، 2ط، بيروت

المغانم المطابـة فـي معـالم ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي -50
 .الرياض، منشورات دار اليمامة، حمد الجاسر: تحقيق، طابة

طبعــــة خاصــــة بــــوزارة التربيــــة ، المعجــــم الــــوجيز، مجمــــع اللغــــة العربيــــة -51
 .م1994، ه1415، القاهرة، والتعليم

ــــراهيم الدبيســــي -52 ــــورة دراســــات ، محمــــد إب ــــة المن ــــة المدين مــــدار الكتاب
 .م2014، ه1435، 1ط، الرياض، منشورات ضفاف، ومقاربات

فــي الجاهليــة جمهــرة أشــعار العــرب ، محمــد بــن أبــي الخطــاب القرشــي -53
نشــر جامعـة الإمــام محمـد بــن ، محمـد علــي الهاشـمي: تحقيــق، والإسـلام
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 .م1981، 1401، سعود الإسلامية بالرياض
، التــذكرة الحمدونيـــة، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي بــن حمــدون -54

 .م1996، 1ط، دار صادر بيروت، وبكر عباس، إحسان عباس: تحقيق
محمــود : تحقيــق، الشــعراءطبقــات فحــول ، محمــد بــن ســلام الجمحــي -55

 .دار المدني بجدة، شاكر
صحيح الأخبار عما فـي بـلاد العـرب مـن ، محمد بن عبد الله بن بليهد -56

 .ه1418، 3ط، الرياض، مطبعة مرامر، الآثار
، شــرا القصــائد الســبع الطــوال الجاهليــات، محمــد بــن القاســم بــن الأنبــاري -57

 .5ط، رفدار المعا، عبد السلام محمد هارون: تحقيق وتعليق
، منتهـى الطلـب مـن أشـعار العـرب، محمد بـن المبـارك بـن محمـد بـن ميمـون -58

 .م1999، 1ط، بيروت، دار صادر، محمد نبيل طريفي: تحقيق
الأمــاكن أو مــا اتفــق لفظــه وافتــر  مســماه مــن ، محمــد موســى الحــازمي -59

دار اليمامـــة للبحــث والترجمـــة ، حمــد محمـــد الجاســر: تحقيـــق، الأمكنــة
 .ه1415، والنشر

دار ، اللصـوص فـي العصـرين الجـاهلي والإسـلامي، محمد نبيل طريفـي -60
 .م2004، ه1425، 1ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

مؤسسـة ، محمد أحمد الـدالي: تحقيق، الكامل، محمد بن يزيد المبرد -61
 .الرسالة

عبـد الله بـن سـليمان : تحقيـق، كتـاب الـديباج،  معمر بـن المثنـى التيمـي -62
مطبعــــة ، مكتبــــة الخــــانجي، ن ســــليمان العثيمــــينوعبــــد الــــرحم، الجربــــوع
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